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من Ge Bel‏ ارقا قزرت نينا أن تود 
مغامرة كان مجرد التفكير فيلا Mtn‏ الاشتراك في deal‏ 
I‏ أدغال الامازون منتحلة اسم عمتها وصتتهل! متها عالمة 
be‏ 
وعانت oi BSC‏ المحفوفة بالاخطار لاس آنا 
غريبة وسظ هذه المجمون ةاي لا يو يالحكين تألف منهم الفريق 
الذي يقوده رجل غريب الاطوآر” باعل plaka mh‏ المعروف 
ب «الرجل الناري» بسبب مزاجه الصعب وناد وة Nery‏ 

إوخلال الايام الطويلة التي امضتها تينا في ادغال GSO‏ 
بين الوحوش المفترسة والحشرات السامة وألقبيلة الاقرب الى 
الحيوان منها الى الانسان . استطاعت أن تحقق عدة مكاسب . 
فهاذ! حققت تينا وكيف انتهت العلاقة المتوترة بينها وبين رامون 
فيغاس وما هي المفاجأة التي أعدتها لعمتها ؟ 
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العتوان الاصلي ته الرواية بالانكليزية 
MAN OF FIRE‏ 


١‏ -العمة كريس 
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حقوق التأليف لار a‏ 
جيع حقوق الطبع والنشر وا 
SU‏ ين (قبرص) المحدودة 


ترنجت تينا دونيللي تحت ثقل المشتريات التي تحملها» 
وأغلقت وراءها الباب قبل أن تلقي بالرزم العديدة على أحد 


تحمد الله لان عمتها كريس أصرت على عدم 
ذا البيت الجديد الا بعدما تأكدت هن تركيب 
فيه وبدأ الدفء يذيب الجليد الذي علق 
الى الاحمرار» Gal Gilly‏ أن يستقر 
قحت قبعتها اة من الفراء ٠‏ مرة أخرى» ألقت نظرة 
واوا قبل أن جحملها. وتشرع بی الا ی 


موسيقية وهي تقوم بعملهاء فهي 
,بالاعجاب والتقدير لهذه الآلات 
السلام والراحة وسط 
هذا الديكور الرائع الذي يحيط lee‏ + وقبل أن shes‏ الى هذا 
_ المتزل» تركت لها عمتها حرية الاختيار لتنظيم المطبخ 
بالطريقة التي تعجبهاء بينما انهمكت هي في رسم وتنفيذ 
االديكور لما تبقى من غرف البيت» الذي يتكون من غرفة 
جلوس كبيرة» وغرفتي نوم ٠‏ 
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غرفة مثيرة» غريبة» لكنها تعبر في حق عن شخطية هذه © 


٠» التي صممتها ء والتي تعيش حياة تتبدل باستمرار‎ sl all 

كانت كريس دونيللي معجبة جدا بنجاح ابنة آخيها في 
تصميم المطبخ وتنظيمه عكس تينا التي لم تعجب به للوهلة 
الآولى» لكتها عادت ووجدت أن أرضيتة الرخامية البيضاء 
تقلاءم مع هذا القرميد الذي يكسو الجدار فوق الحوض» وان 
صف القدور النحاسية» وفرن الطهي الذي تعلوه ايضا قبة من 
التحاس أضنيا لمسة جمال مميزة على الغرفة ٠‏ 

co‏ وبعد مرور ستة أشهر على انتقال المراتين الى 
العنزل» انتهت بهجة الاثارة التي نتجت عن هذا التغيير 
cou‏ وأصبحت المناظر هألوفة وعادية؛ لاحظت تينا بدء 
تصيب كريس كلما حثتها ساقاها على 

وهي تضع طبقين على المائدة؛ ففي كل مرة 
توتهف وهي تحدثها بخجل عن مشروع رحلتها 
: تقابل كلماتها بهمهمات الاعجاب» 
الدرجة أن كريس لم تتصور Tal‏ أن الحديث لم يكن مفاجاة 
يخطر لها أنه خلال أسابيع القلق التي كانت تعاني 
ON‏ لتركها ابنة شقيقها الصغرى وحيدة 
5 نتجول في غابات افريقيا » أو تتسلق جبلا 
الفترة تعد لها معدات الرحلة 
في رحلتها سيكون جاهزا في 
لحظة الاعتراف» التي تأتي غالبا قبل ايام قليلة من موعد 
#الرحيل» تينا تعرفها جيدا لدرجة أنها تتوقع تحركاتها قبل 
حدوثها باسابیع» بل ربما قبل أن تكون كريس نفسها اتخذت 
اقرارها النهائي بعد! 
وباالفعل» كانت تينا تعرفها جيدا ٠٠١‏ تعرفها وتحبها» 


التتاكد من أن كل ما 


وغرقت تيتا في أكوام الكتيبات والاعلانات الخاصة بآدوات 
المظبخء حتى اذا انتهت وعمتها من تأثيث البيت» كانت كل 
منهما معجبة تماما بالمجهود المبذول٠‏ 

oll‏ تينا بصرها في غرفة الجلوس التي تغير شكلها 


بعدما غطيت أرضيتها بسجادة خضراء بلون الغابات زينتها 
عمتها في الوسط بجلد نمر وصاحت مبهور: 


وابتسمت عمتها سعيدة بهذا الاطراء» بيذ 
شير الى التحف | 
هن البعثات المتكررة التي 
التحاس الأصفر ¢ تحولا ب 
الروعة على Badia‏ صغيرة 
في تنظيم دقيق مجموعة 


كنوزك وتحفك بطريقة رائعة ١‏ * \ 


الجنوبية ٠‏ 
وعلى sol‏ الجدران علقت مرآة في اطار ذهبي» تعكس 
صورة لأحد المساجدء وعلى الحائط الآخر بعض اللوحات 
العرسومة بيد مشاهير القنانين» وبعض التماثيل الدقيقة - 
وكلها هن البرازيل - توزعت بطريقة فنية تنعكس عليها 
الأضواء التي تدخل من النوافذ الطويلة المكسوة بالمخمل» 
ally‏ تنسدل عليها ستائر من حرير تايلاند٠‏ وفي فجوة في 
الجدار وضعت تمثالا نصفيآ من الخشب احضرته من التمسا» 
الى جوار شجرة على شكل تفين من الوبر المنقوش مثبتة الى 
اتموذج هصقر لاحدى قدور ساحرات الغابات٠‏ 


بل أنها فخورة بهذه العمة النحيلة الرقيقة» التي ها زالت 
تحتفظ بشبابها كاملاء برغم اقترابها من الآربعين» والتي 
استطاعت نكفاءتها العظيمة أن تحتل مكانة عالية في هيدان 
علم النبات » بعدما تخصصت في اكتشاف النباتات الغريبة في 
الاماكن البعيدة والمجهولة. من بقاع العالم٠‏ وكريس تعمل 
WE‏ في حدائق كيو الملكية» وتشترك في بعثات علمية الى 
أماكن خطيرة وصعبة» متحدية الاخطار» بحثا عن نبات جديد 
تكتشفهء أو تضيفه الى المجموعة النادرة ف 

وكانت تينا المساعدة الأولى لها في | 
على عكسها - تحب الاستقرار وتكره | 
عمتها أن تحسن تدريبها » وتعليمها كل ما | 
حتى بدأت تينا تثير SEMI‏ 71 العمل» وتشق “hak po‏ 


حتى تتمكن من اعداد ظغام العشاء ٠‏ وعندما وصلتا الى كيو 
هذا الصباحء استدعى الرئيس كريس لمقابلته» وكانت هي 
المرة الأخيرة التي رأتها فيها اليوم٠‏ وقطبت حاجبيهاء 
قكريس دونيللي تستطيع أن تتسلق الجبال» وتصطاد 
الوحوش» وتواجه المجهول في الاراضي التي لم تكتشف بعذ» 
الكنها تصبح طفلة عاجزة في خضم حركة المرور في شوارع 
«gail‏ عضت تينا شفتيها وهي تتذكر حيرة عمتها وترددها 
الدى عبور الطرق المزدحمة؛ مدت يدها الى الهاتف» وقبل أن 
قرقع السماعة» مزق رنيئه المفاجىء سكون الفرفة؛ رد 


في الدوائر العلمية الكبر 


: 
ات على الفور» صوت Joy‏ واثق النبرات انه 
تركت ys‏ المطبخ» والقت ad‏ #الدكتور 1 


ويل صديق عمتها ٠‏ وسألته بسرعة: 

أين عمتي كريس؟ انا قلقة عليهاء 

تآخرت عن موعدهاء وأنت تعرف خوفها من حركة المرور ! " 

ا 

oly‏ هرارا أن أحذرها لكنها تضحك دائما من 
a ot‏ الآن Gul‏ كنت على 

معي 


Woe eal 
"للها تعرف الآن؟ أليكس ماذا تقصد؟ هل تحاول أن تخبرني‎ 
آصابها مكرو‎ aes oF 

de pes tly‏ محاولا تهدئتها: 
#اطمئتي» لا داعي Bill‏ + انه حادث بسيط؛ صدمتها سيارة 
' على ياب المستشفى تقريبا» ومن حسن الحظ أنني كنت في 
هتاويقي ‏ طبيب الطوارىء يعرف أنها صديقتي» فاتصل 


للقي سدح gg ON a‏ قي نظرة 
الى الخارج» هحاولة اختراق برودة تلك الليلة Se‏ 

هارس (أذار) ٠‏ رات الباحات المضيئة تزدحم بركاب ير 
الملايس الثقيلة» ورات تينا أيضا رذاذ المياه القذرة التي 
ائثرتها السيارات المسرعة على ملابس سيئي الحظ من 
المساكين العائدين سيرا على الأقدام الى منازلهم٠‏ القت 
انظرة سريعة على ساعتهاء وبدا عليها القلق٠‏ فكثيرا ما تدعى 
عمتها الى الاشتراك في لجنة من لجان العمل في اللحظة 
الاخيرة قبل عودتهاء لكنها أعتادت أن تتصل بها لتنبئها 


le Sly‏ عن موعد العشاء٠‏ ولم يكن من عادة تينا أن تعود هع 
١‏ عمتها الى المنزل» بل كانت تسبقها.دائما يتحو ساعة 


ضحكة ناعمة» وواصل كلامه بعد قليل منهيا 


محتفظة بحيويتها التامة٠‏ جلست تينا الى جوارها 
chain‏ وأمامها اليكس على مقعد وثير» وعلى 
بالاكتفاء بعد عشاء فاخرء BAL‏ 
افة نظارته» وما لبث أن قال: 
الشديد بينكما؟ من يراكما يعتقد 


* المرضى الآخرين.‎ daly 
وتتهد وهو يواصل كلامه:‎ 
٠٠| العناد‎ GE *عمتك» ياعزيزتي امرأة في‎ 


”قينا ٠‏ سنصل اليك بعد ربع ساعة؛ انتهت فترة عملي الآن* 
ماحضر عمتك معي في سيارتي الى المنزل.* 

شكرته بحرارة» وأكدت له قبل أن ينهي المكالمة أنه سيجد 
عشاء فاخرا في انتظاره ٠‏ 


كان الثلاثة Syeda,‏ في استرخاءء بعد عشاء شهي» في 
خرقة الجلوس المريحة؛ يحتسون القهوة. بدت كريس شاحبة 


ققتحکت كريس وقالت: 
”هده كلمات مؤثرة ياعزيزي٠‏ هل تعرف انني Gal‏ فيك هذه 


“آنا جاد قي قولي1 لكما البشرة الصافية ذاتها» ولون 


"اروك أخبرني Lite‏ حدث بالضبطء» وما مدی اصابتها ؟* 
. قاطعها آليكس يصوت نافذ الصبر: 

"كسرت يدها + ولكن حظها هن السماء٠‏ على هذه المرأة أن 
تجد شخصا يعتني بها ويحميها من نفسهاء وعليه أولا أن 
يحظم عنادها ۰۱ 

. وايتسمت تينا برغم اضطرابها baie‏ شعرت بالغضب 


والقلق في صوت اليكس٠‏ عرفت منذ سنوا enue‏ 
اکن كريس كانت تعلن دائما أنه ليس من زوج 
aS,‏ 


وضحكت 
الحدب 


E‏ تشعر به يا أليكس» و 
ويها في يوم cls‏ واذا لم تتعب من الان ue‏ 
انك على حق» لكنها الان في حاجة الى الراحة وأ 0 
"استطيع ot‏ أحضر الى المستشفى age‏ يها gal‏ أن المد 
شديدة عليها » ولن تستطيع الحركة؛ 

وانتظرت الرد بقلق» قبالرغم من أن اصابة عمتها خفيفة 
كما يقول» الا انها لا تطيق ان تراها ملقاة جريحة ووحيدة في 
المستشقى؛ 

زهجر الدكتور أليكس قائلا: 
"صدمة؟٠٠٠‏ راحة؟٠٠٠‏ هدوء؟ حولت المستشقى الى دار 
للمجاتين خلال الوقت القليل الذي مكثت فيه هناك» اقترحت 
عليها أن تبقى ليلة تحت المراقبة» لكن زئيرها المتواصل كان 
كاقيا ليقتعتسي بضرورة عودتها الى البيت» من آجل 


طول الخط! 


الشهامة ؟1 


كانت تبحث عن شعاع أمل» فظللت وجهها الجميل سحابة من ”يدو آنه رجل عظيم حقاء ولكن هذا الكلام لا يفسر لنا حتى 
الحزن وخيبة الأمل Gait‏ سمعت رده۰ Gl)‏ اليكس هذاء | ان معتى اسم کارامورو!* 

فامتلاً صوته بالحتان والعطق وقال مخففا عنها: وقحکت كريس وقا 

كريس ياحبي لا تحزتي» لابد وان تاتي فرص اخری: تهذه | 6# ان له تفسيراء فكلمة كارامورو تصور شخصية رامون 
الرحلة التي تسمينها ST‏ رحلة عظيمة على الأرض» لابد وان قیقاس آكثر من أي كلام أستطيع أن أصفه بدء أطلق علية 
تاتي أفضل منها خلال الأشهر المقبلة : + كان الأدغال اسم كاراهمورو» ومعناه الرجل الثاري» او رجل 
SIS‏ كريس بصوت ضعيف: هن قار ٠‏ آنا Gaol‏ تماما ما تصفه به أساطير الوطنيين هناك٠‏ 
tease‏ == ولكن لن يكون هناك القائد كأرامورةء الرجل الذي | أن له بالقعل شخصية بركانية! * 
اتهتيت tls‏ أن أصحبه في احدى masta,‏ وها tah‏ وقاطعها Sail‏ 

0 
0 


قهري هتي بعدما حصلت عليها ۰1 "اقنء٠٠‏ ربما كان من حسن الحظ أنك لن تشتركي في هذه 
cles‏ اليكس في دهشة: رحلةء قوجود اثنين بهذا الطبع الناري في مكان واحد مثير 


re‏ المتاعاة ولأا ياقطتي العزيزة» من الأفضل أن تمكثي في 
انحنت كريس الى 19 ثت بصوت اذهل تينا ١‏ | اقعتزل 
کاتج نبراتها. تحمل من الاحتر oa‏ تتصور تينا | ورمقته بنظرة عنيفة غاضبة» ثم تنهدت يائسة 
ae‏ 0 0 


of‏ تحمله كريس لأي رجل في العالم 
"انه الستيور راهون فيغاس» برازيلي «ae‏ كلما أسرعت في الاتصال بالمدير لأخبره بها حدث» 
بلك أفضلء لا شك في أنه سيصاب بخيبة Jol‏ شديدة٠‏ 


خيرة واسعة في ميدان اكتشاف الغابات» كما انه اكثر الب 
جراة في قيادة البعثات في الأدغال» ومن الاشخاص اليوم نضع الخطوط النهائية لخطة البحث عن 
المعروقين في العالم٠‏ كانت عائلته واحدة من أولى العائلات | حقيقة أو eat‏ حول طبيب وطني يعالج الناس 
الأسبانية التي استقرت في البرازيل منذ أجيال عديدة. اشاب في الأثازؤن] وقد نجح في شفاء الوطنيين هن 
اكتسب أكثر معلوماته عن الأدغال من أبيه الذي كان التقرس بمرهم أج من نبات مجهول٠وكنت‏ مكلفة 
مستكشقا شهيرا هو الآخر. واعتقد أن رامون انصرف الى هذا النبات» لذا علي أن أسارع لاخباره بما حدث حتى 
Osh‏ آسرته يعد وفاة really‏ أصبح هو كبير العائلة» فندرت of‏ يجد شخصا آخر يحل مكاني!* 
رجلاتهء وهذه واحدة من الرحلات النادرة» وكم كنت أتوق ٠|‏ وقیم ععليهم سكوت عميق» فقد كانت كريس برغم كل 
للاشتراك فيها 1* تشعر بالضيق والالم لفكرة نقل الحادث الى السير 
ورد اليكس: > alte‏ التبات الشهير الذي ساعدها في الوصول 


0017 


في حماية كاملة . * 

وابتسهت کریش بهرارة واستطردت: 
”وفعلا كانت الطفلة تعيش» بل وتنموء وكانت طفلة. جميلةا 
وباسمة» سعيدة ومرحة؛ لكنها تحولت فجأة» وقبل أن تفتر: 
عن والديها بقليل لتذهب الى المدرسة الداخلية الى 
هادىء «shia‏ وحاولت بكل جهدي أن أجعل gall‏ الدراسي 
سعيدة؛ كنت أزورها وأصطحبها كلما 2 لها 
بالخر «الكتن الم استطع al‏ احل مك هر as Sinpay oes‏ 


كانت تتوق شوقا اليهما ٠‏ ثم 
oi‏ 
٠‏ عر ف لزلا 3 


وفجاة انخفض صوت كريس ليصبح 
الى جوارهاء ووضع يده حول كتفيها 
تزعجها حين رفع وج الدموع في عينيهاء وفي مك اذتيها ٠‏ وخرجت كالمخدرة من الغرفة» عائدة 
S57‏ يحاول تهدئتها ٠‏ 


شم قال: 6 
“أعلم الباقي يا حبيبتي» لست o‏ 0 ار 
توقي شقيقك وزوجته بالحمى في احدى cu A‏ 
وهكذا أصبحت وحدك المسؤولة عن رعاية تينا ٠٠‏ 

|| كريس» وتركت رأسها تميل على كتف‎ ore 
العريضة قربت على رأسها يحتان وهمس:‎ 
"يا حبيبتي» لو كنت تسمحين لي برعايتك0٠0٠٠ برعاي‎ 
هعاء تيتا الآن قي العشرين من عمرهاء امرأة تقريبا + فاا‎ 
هتي تعتقدين أنه علي الانتظار حتى توافقي على الزوا‎ 
ي‎ 
دفعت تينا باب‎ cope وفي اللحظة ذاتهاء ودون أي‎ 
المطبغ خلفها حاملة القهوة + رات الرأسين المتقا‎ 
وتوقفت مكانهاء كانت على وشك أن تسعل سعلة خفن‎ - 
لتنبهما الى وجودها », عندما سمعت عمتها تتكلم بحزن‎ 


اقطرها الى الصمت والاستماع: 
5 لا استطيع of‏ اجيب عن هذا السؤال» تينا في 
«JE‏ انها متعلقة بحياتنا المشتركة» أنا وهي٠‏ انها 
ها الييت» ولا تحلم بالرحيل مثلي» أو مثل والدهاء 
تا هو المكان الوحيد الذي شعرت فيه بالامان الذي لم 
؛» لا أستطيع أن أتخلى عنها١‏ هل تفهمني يا أليكس» 
له لا استطيع أن أهجرها ! * 


لاوتقع صوت الطائرة مدوياً وهي تدير محركاتها لتجري على 
هطار لندن» وكان دوي المحركات النفاثة يصرخ في 
اتيتا: غبية» عمياء» أنانية» بلها وملات الدموع 
نظرة اخيرة الى الشخصين اللذين تشعر 
| الحب» وبتائيب الضمير» لكن الطائرة 
oe‏ مر ادي و الى 


et was 
20 


عمتها E‏ 
أ pe‏ في مقعدهاء cally‏ رأسها على 
عينيها » واسترجعت مرة أخرى تلك 


عم ت لبها تداعت الصور امام عينييا 
الأحداث التي أأخرجتها اتها الهادئة٠‏ 


تكقب نقسها: : هل صحيح آن كل هذا حدث في أسبوع 


f 


واخترقت الطائرة سحابة قاتمة» جعلت الغيوم حولها تتحول 
الى شاشة سوداء تستعيد عليها ذكرياتهاء وكانها ترى أحد 
الاقلام السينمائية تعرض أمامهاء انها تشاهد الآن راس 
كريس بتاجه الذهبي الأحمر» معتمدا على كتف أليكس» 
ونظرة الذنب في عيونهما عندما عادت الى الغرفة في المرة 
الثانية» بصوت مسموع ٠‏ ورات نفسها في ردائها الأزرق» وقد 
نجحت في رسم ابتسامة عريضة على شفتيها » وسمعت صوت 
عمتها مرحيا: 

تي تينا» هل اعددت قهوة» انني في Sale‏ شديدة 
فنجان منها * 

ت تينا القهوة في الفناجين الثلاثة» قبل أن تتجه الى 


ن حقا أن اذهب بدلا منك الى تلك البقاع ؟1” 
ald‏ قبل أن تواصل كذبتها: 


وساد الصمت٠‏ وانتابت الجميع دهشة كاملة» ثم قالت 


ن طبعاء لكنني كنت اعتقد أنك تكرهين 
hull‏ + كما 
فقاطعتها تينا و cad‏ 
*نعم اعرف ما كنت اقول ميرت 3 الان ie‏ اي حال 
قهذه تقاليد العائلة. اليس من الطبيعي أن يكون كل آل 
دوئيللي من المكتشفين؟ عشت مستقرة في مكاني مدة 
كافية.۰ 
ورفعت يديها أهامها محاولة أن تزيد من اقناعهما» ونجحت 
قي أن تكتم أنينآ صامتا في صوتها وهي تستطرد: 


fr 


وو 


كان رد قغلها الآول عتدها استمعت الى صوت عفتها الهامس 
وهي تتاجي اليكس» أن تراجعت بهدوء الى العطبخ» “Sting‏ 
تظرت حولها قي هول امت Mga‏ بالآسى ثم بالاحتقار 
ead‏ كج Rr‏ - هتد الانانية التي جعلتها تتعلق بالمراة 
التي بقيت طوال سنوات تمثل لها طوق التجاة» مضحية 
واا وسعادة الرجل cen‏ تحب وان العائلي 

5 في 


TE‏ 3 تستطع ان متكا 
ee ad pea‏ 
العمل» سعيدتين معا + طالما 


وهبت 
العملها الذي أحبته١‏ لکن يبدو انها کا ae‏ 
وشیا فشيئاء كان عليها أن تتخلى عن احلامي( oe‏ 
نفسها على وضع خطة جديدةء خطة بلغت من pleat‏ ا 
أوصلها الى هذه الطائرة المتجهة بها الى مكان تعرف Mie‏ 
افا استكزهة٠‏ ولكن ٠٠٠‏ لا يهم ٠لو‏ هيء يهمها الا النديجة ۴ 
التي حققتها› وهي اجبار كريس وأليكس .على تحديد موعد 
زقاقهما يعد أسبوع واحد هن عودتها . 
وقطعت المضيفة عليها سيل خواطرهاء قائلة: 
ESE‏ دوتيللي» هل تريدين بعض القهوة؟* 


os 
صدم الفتاة في الحال٠ وبرغم شعورها‎ Coyle ويج يصوت‎ 
أدارت وجهها‎ ٠ ٠ آتها لم تستطيع أن تعتذر لها‎ St الرد‎ Sages 


الى التاقذة» وصرة أخرى عادت oly Sill‏ تطاردهاء 


ff 


"لاء لن نخبره الآن٠‏ انه راحل في الصباح الباكر الى الولايات 
المتحدة الاميريكية» وهذا هو السبب في أنني قضيت اليوم 
كله معه لانهي JS‏ تنظيمات الرحلة» وساشرح له ما حدث بعد 
عودتة!* 

وعاد آليكس يعتر 
*وماذا عن بقية اعضاء الفريق» ألن تكون مفاجأة لهم أن 
يجدوا شخصا Lod‏ عنهم تماما ينضم اليهم؟* 

فاجابته كريس بصوت منتصر: 
"لن يعرفوا فأنا لم أقابل اخدا منهم» وتينا Lily‏ تحمل الاسم 
قفسه كريستينا دونيللي٠‏ لن ينتبه أحد للتفییر » وکل ما يمكن 
تينا هو الصمت والابتعاد قدر الامكان عن اعضاء 


سابق خبرة عالمية» ويبين لهما خطورة هذه 
دون عين حارسة ترعاهاء وأنه ليس من العدل أن 
ك في مغاهرة يعتقد كل من فيها أنها محفوفة بالاخطار 
نت تصادفها في هذه الاماكن الغريبة؛ OS‏ 
Ue‏ + فقد تمسكت المرأتان بمواقفهما 


الرحلة 


Pe 


Lal sel 
Ww ۰ ياصرار وعناد‎ 

وقطع على تينا حبل تيلاتها صوت قائدة الطائرة وهو 
بيقدم بصوته المرح فكرة للمسافرين عن ارتفاع الطائرة» وعن 
السرعة والطريق الذي تسير فيه ١‏ وشعرت تينا بالغضب الشديد 
وبالكراهية تجاه ذلك الطيار الذي يسرع بها الى محنة جعلت 
حلقها يجف ودموعها تتدفق لمجرد التفكير فيها ٠‏ 

لم يعرف sal‏ أبدا الأحلام المزعجة التي كانتت تهاجمها 


fo 


"أنا الآن في هرحلة الشباب» واشتاق الي of‏ أرى مزيدا هن 
العالم» .وا عتقد آنك تفهمين شعوري ياعمتي ٠‏ اليس كذلك؟ 


لعل اللهقة الى المقامرة والختين الى الترحال يجريان في 
دهائنا ٠.هل‏ يمكن أن تساعديني على القيام بهذه الرحلة ! * 
وفي الحال» بدت الحماسة الشديدة على وجه كريس وقالت: 
dS"‏ سرور ياعزيزتي» اذا كانت هذه حقا رغبتك٠‏ كنت tats‏ 
أتمنى ah of‏ هذا اليوم٠‏ كنت اعتقد فكرة 
د * 


تكرهين 
السقر.٠‏ 
وتحول تعبير وجهها الى الدهشةء وهي ترد © \ 
*ولكن كيف حدث هذا التغيير المفاجىء؟ منذ ‘ey‏ 
اقترح اليكس القكرة» خيل الي انك ترفضينها بشدك» My‏ 


قخبرينتي أنك في غاية | تراك في الوقد : * 
ورات تعبيرا على وجه كي oe‏ قل نظرها الى باب 
ولگن 


المطبخ» الذي كان ها يزال يهتز. أن ل إلى الربط 
9 عبت اعت کین الى انا ا لوم 
التي تحجب الجو القارس في الخارج وأشارت قائلة ب 6 


*انظري الى الطقس ٠.‏ 

شم أضاقت بصوت مسرحي أخاذ: 
"مق لا يرفض أن يترك هذا gall‏ الى شمس البرازيل 
الساطعة» اذا ستحت له الفرصة 16 

وتجحت الخدعة٠‏ منذ تلك اللحظة بدا التخطيط او التحايل 
كما اظلق عليه الدكتور الیکس» فقد صدم بتجاهل كريس 
القواعد الآخلاقيات وهي تعد تينا Jas!‏ مخلها لدرجة أدهشته. 
ققد رققت أن تخبر السير هارفي هانيمان بهذا التبديل» 
وعندها اعترض اليكس قالت بصوت صارم: 


re 


عليهما هؤلاء الأعداء المتربصون! وبعد سنوات» عندما 
اتهارت عمتها أمامها وهي بموتهما في هکان ما في 
قلب cal sil‏ لم يكن ذلك غريبا عليهاء بدا كانه نهاية 
متوقعة» فقد كانت تعرف أنه بطريقة او بأخرى ستتغلب 
عليهها قسوة الادغال الوحشيةء تماما كما سيحدث لهاء فهذا 
هو المصير الذي ينتظرها اذا ما عادت مرة أخرى الى 

القابات ١‏ 
وارتعدت٠‏ تجمدت الدماء في عروقهاء فمنذ اللحظة التي 
قررت فيها أن تأخذ مكان عمتها في الرحلة» حطمت 
. الحساسية أعصابهاء وتسلط الخوف الشديد والبرودة على قلبها 
نها GSAT‏ مخاوفها بمهارة» فان أي سقطة تظهر الحقيقة 
كريس و أليكس» ربما الى الأبد؛ وهكذا 
تمنع الشك من أن يتطرق اليهما + فلم يكتشفا 
ار السعادة والاثارة التي تظهرهاء تخفي كل 
هذا الخوف الذي عقلها ويقتل أحاسيسهاء حتى أنها 
عندما خطت أولى خطواتها من الطائرة في مطار مانوس» 
35 ا تحولت الى قوقعة أغلقت ابوابها على عقلها 


Sx‏ المضيفة بهزة صامتة من رأسهاء ونزلت 
» هن الطائرة؟ a‏ جة الحرارة العالية» وجمعت 
حقائيها» es‏ ا اعطته عنوان الفندق الذي 
ستقابل فيه بقية طاقم الرحلة» ولم تفارقها ذكرياتها ٠‏ أخذت 
is‏ عليها أكثرء وأكثر: ٠٠‏ 
عتدما كانت الطائرة تدور حول المُدينة استعداذا للهبوظ» 
القت تينا نظرة الى أسفل٠ ol,‏ الادغال الكثيفة الخضراء 
التي لا تنتهي» تحتضن المدينة تماما في أحراشها الخضراء ٠‏ 
وايقظ ذلك بكل قسوة ما اختفى في أعماقها من 


fv 


في طفولتها ٠‏ كان قلبها مغلقا باحكام على ذكريات طفولتها 
القاسية» على الأحداث المؤلمة التي ظلت منحوتة في عقلها 
حتى الآن» وعلى الأحداث التي دمرت سنوات طفولتها الأولى. 
فهي مازالت تذكر عتدما كانت ملقاة في مهدها الصغير» 
المغطى بشبكة كبيرة تبعد عنها الحشرات»٠‏ هذه الحشرات 
الهائلة التي تظل تحوم حولها باصرار» وتبذل كل طاقتها بحثا 
عن هنفد تتسرب منه اليهاء وفي مكان آخر وربما بلد آخر 
تماما كانت تجد نفسها هرة آخرى تحت مظلة اء تحميها» 
لكنها لم تكن تجرؤ على أن تفلق عينيها 3 
العتكبوت الآسود» ذى الشعر الكثيف» الذي يتدا 8 
الأركان بالسقف» محملقا_فيهاء وكأنه يتوعدها وأ 

كانت تستطيع الصراخ» 0 مشغولة عنها دائها 
الدرجة تمنعها من الحضور لا co‏ کان يدركها» 

cy‏ وكانت" 


شخص مجهول أسود اللو أن ذوي 
الوجوه السوداء » لن يفهموا صرخاتها » ولن يقد 
أصوات الحيوانات أيضا ,تحتل جزءا ٠‏ من NS‏ 


طفولتها ٠‏ زئير الأسدء وأصوات النمور ١‏ الصادرة هن 
اعماق حناجرهاء حفيف الثعابين الزاحفة المتوعدة» 
والمتحركة حولها دائما ٠‏ كل هذه الاشياء تعرفها »> وتعرف أكثر 
منها » كلها تتجمع وراء الشبكة التي تحميها من الحشرات» 
في انتظار اللحظة التي تنقض عليها ! 

ul‏ خوفها الأعظم» فقد كان على والديها + هذان السعيدان 
اللذان يسيران» يضحكان ويثرثران في قلب المنظر الاسود 
خارج شبكاتهاء يبتسمان لها وبربتان على رأسها في الأيام 
الباردة التي كانت تحاول فيها أن تعبر لهما عن مخاوفها 
الطفولية».لكنها كانت تعرف انه ذات يوم سيتفلب 


السن» كانا يبتسمان 


شم قدم لها شابين عملاقين» صفیری 
هرحبين بها عبر المائدة: 
"لارس و أندرزبريكلنغ» مصوران من سكندنافيا ٠‏ ولسوء Ball‏ 
logit‏ لا يجيدان الانكليزية 
واحنت رآسها للشقيقين صاحبي الابتسامة الواسعة بيئما 
واصل فيلكس كريللي قوله: وهذا زميل انكليّزي» مواطن لك» 
Ale‏ ديبريت عالم في الجغرافيا ٠‏ أحنى الرجل الطويل» ذو 
|العظهر المدرسي» رأسه بتحية وقورة» وانتقلت عيناها الى 
الآرجل الذي يجاوره؛ كان له شعر رمادي» وعينان أليفتان 
اقريدتان وحياها بصوت يدل على أنه اسكتلندي أصيل ٠‏ وعرفت 
چوك jails‏ + 
ارف» كانت تشعر بالقلق ازاء نظرة محملقة 
هو الأخير في اللقاء ٠‏ وأصابتها الدهشة عندما 
ل وكتفيه العريضتين» وقد انحنى بطوله الذي 
ها٠‏ نظر اليها فاحصا ٠‏ وكان عليها أن 
کل قوتها حتى لا ترتعد وهو يغلق يده على يديها 
االضخمة التي يغطيها الشعر الأشقرء وشعرت كانه 


فاستطيع أن أقدم نفسي. اسمي 
بد لاحظت من لهجتي» متمرس 
رحلات Gl‏ هذه» يمكتك أن 


رهاء اضافة الى أنه سيكون من دواعي سروري 


ol‏ تخلص يدها من قبضته دون أن تظهر 


مخاوف طقولتها الأولى ٠‏ 

بعد ساعة» وبتاثير تكييف الهواء في غرفتها الفاخرة في 
القندق» بدات تشعر بالانتعاش» خصوصا بعد حمام بالماء 
البارد» ارتدت ثوبا من القطن الأبيض بلا أكمام» واتخذت 
طريقها هابطة السلم الى قاعة» وأسرع اليها الساقي وهو يرى 
: » فحاولت أن ترسم 


8 وخرج صوتها 
بالسرور وهو يتحنى أمامها قب nd‏ 
» وقادها مباشرة عبر الغ كار 


النافذة العريضة يجلس عام 
اتهم هن الشخصيات الرا ون ا الأ لمن 


طعامهم وهم يتحدثون»› عليهم) 
وصلت تيا اليهم٠‏ وقفوا لو rR‏ 
أن تتكلم ٠‏ 


اقالت بلا تردد: 
"تيتا دوتيللي» عالمة تبات» انا مدعوة الى الانضمام الى 
جماعة السيد قيغاس! * 
وقي الحال امتدت الأيدي لتقدم لها مقعدا وبدا سيل من 
كلمات. الترحيب ينهال Gale‏ وللحظة بدا الجميع يقدمون 
egal‏ لها في وقت واحدء ثم تقدم الرجل الذي يقف الى 
يميتها ليضيطر على الموقف» وقدم لها نفسه» ثم بدا يقدم 


الآخرينء أخبرها بلهجة أميركية أصيلة أن dent‏ فيلكس 


كريللي وآنه عالم طبيعة؛ وأعجبها وجهه النشيط المريج» 
وتظراته الحارة المرحبة بها » والتي تطلب منها أن تبتسم» 


f۸ 


واقترب الساقى ومعه الطبق الآول من الطعام٠‏ وقوبل 


| بالترحاب» فقد ساعد ظهوره على كسر الصمت الحرج الذي 


خیم عليهم ٠٠‏ وأخقت تيتا قلقها وراء قتاع من اللامبالاة» أما 
re)‏ فان عينيه اللامعتين لم تجدا أى تعبير على 
وجهها الصامت يدل على اهتمامها بكلامهء أما بقية الرجال 
فقد كانوا جائعين0 وتشاغلوا بالتهام الطعام» وبالتدريج 
اعادوا تنظيم أنفسهم حول المائدة» وواصلوا أحاديثهم التي 
: زميله الاميركي 
فيلكس كريللي» ولم تظهر أي رغبة حقيقية في الاشتراك في 
أي حديث sagan‏ لكنها لم تستطع أن تتجاهل السؤال المباشر 
الذي وجههه اليما فيلكس كريللي ٠‏ 

ان » هل هذه هي المرة الأولى التي تخرجين فيها 


في/ قائد بعثتنا السيد فيغاس» ام أنك كنت سعيدة 
الحظ oS ily‏ معه في رحلة سابقة؟* 
وهزت تینا را 


لم يحدث لي هذا/الشرف من قبل يا سهد CWS‏ ربها EW‏ 
تقدم لي بعض المعلومات عنه! 

تلاروجه فيلكس كريللي الهادىء بالحماسة وقال: 
نقابله بعد ٠١‏ لم يقابله أي منا حتى الآن» 
نير عن الأساطير التي تحكي عن قدرته 
على قيادة البعثاڭ ١‏ خلال الأراضي التي يفشل فيها 
كثير من الرجال الأقل Sia‏ خبرة٠٠‏ اننا » ويمكنني أن أتحدث 
GUL‏ عن زملائي - نعتقد أنه شرف كبير لنا أن يختارنا 
بقفسه لنصحيه في هذه الرحلة!" 

اختارهم؟: وضعت تينا معلقتها في الطبق» وأمسكت 
يقوطتها لتخفي فيها رعشة يديهاء وتساءلت: هل معنى 


rn 


لکن صوتها كان ثابتا عندما أعلنت ببرود: 

*اعتقد iil‏ لن أحتاج الى عرضك هذا ياسيد برانستون وفي 
اي حال انا لست غريبة عن الآدغال» ولم أحضر الى هذه 
البعثة وقي نيتي أن أجعل من أي شخص حارسا لي ٠.‏ 
وكانت كلماتها متعمدة تماماء Gags‏ الى algal‏ مرافقيها 
انها خبيرة مجربة في الرحلات والمغامرات! ٠‏ ونجحت خطتها 


بطريقة باهرة» في الحال٠‏ تغير مسلكهم الرقة والمجاملة» 
الذي نبع من شعورهم بوجود أنثى جميل بينهم» وظهرت 
عليهم علامات تعجب اختلفت درجتها ٠.‏ أقلؤإإن قط يغيرة 


أظهرت فجاة مخالب داميةء واظافر WPS jess‏ |انجايتهم 
الحيرة أكثر مما حدث لهم عندما فوجئوا بهذه ١‏ 
الفظهرء الرقيقة 
باهرة» وهي تتكلم ب 
الطيبة ٠‏ وتأملتهم تينا وهي 3 SG‏ 
حقيقة في أكثر من أن تنال ثقتهم و 
فهم من القوة بحيث يستطيعون حمايتهاء لكن BE‏ 
تحتفظ بسرهاء لم تجرؤ على البوح بانها مزيفة» لذلك لم بُ 
لديها الخيار» يجب أن تبني جدارا من التحفظ بينها وبين 
زهلائها خوفا بن يوجهوا اليها ولو الحد الأدنى من الاسئلة» 
وبذلك تضمن بقاءها وحيدة» ترتكب أخطاءها بعيدا فلا 
يكتشفها أحد ا 

كان ثيو برانستون الذي استعاد حالته الطبيعية اول 
المتكلمين: 

"رائع رائع ٠٠‏ هذه هي الروح المطلوبة ٠٠‏ 
SS 3‏ ميد لل وک ره وازذى Shas‏ عال: 

“انئي أحب الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الروح نعم نعم 1* 


re 


' ذلك of‏ رامون فيغاس يعرف عمتها كريس؟ وان كريس في 
Sst‏ أعمالها المحفوقة بالمخاطر والتي تجعلها تنسى Teak‏ 
هن الناس عتدما تكون امستقرفة قي أبحاثها - استطاعت 
بسوء حظ لا يصدق أن توقعها في ورطة مع رامون فيغاس؟1 
ولاحظ برانستون اضطرابهاء واحتفظ بذكائه الماكر بهذا 
الحادث في ذاكرته» فقد يحتاج اليه في المستقبل٠٠‏ وفكر 
في أن الاهور لا تسير على ها يرام مع الآنسة جبل الجليد! Sau‏ 
انطبجت في نفسه الآن صورتها التي تبدو أوكانها لا تبالي باي 


كل als‏ يقولها: 
GT‏ لا اوافقك یا برا 
بخبرته» ويجب أن تكون 
رحلة في العالم !" 3 
رد عليه برانستون بابتسامة غاضبة: 
4 ی٠‏ فقريبا ينبغي عليه أن يتبث لنا جدارته؛ سيعود 
اليوم هن وراء النهرء حيث كان يعد المؤوثة والوقود» وينتظر 
أن يصل الى الفندق الليلة» وغدا في الموعد تقسه سنكون في 


انستون! السيد فيغاس مشهور جدا 
جميعا شاكرين له قيادتنا في أخطر 


شيء» وارتفع صوته بحدة» وهو يقد ث» Lyte‏ راي | مكان ما في وادي الآمازون»٠‏ وسنرى اذا کان ' ee‏ 
فيلكس كريللي حول راهون فيغا س الغائب ؟! gay‏ حقا لقب “رجل من نار" ام أن rR‏ لقوا"” عليه هذا 
اليس صحيحا انه اختارنا ٠‏ فقد ارسلتني المنظيةأ ناي 1 قيال بعض البسطاء من الهنود الذين أ 0 


فيها الى هذه البعثة و لينو اعتبرتني أفضل رج ل كديها يقر 


5 li 
بدات شك رلبالاتيدكزاز من سماع *قصائدكم؟‎ ٠ بهذه. المهمة‎ 


في مدح soe lial‏ اسمع ي |انني >إعتقد انه هجرد 
برازیلي آخر شق طريقه في هذه الانّك 8 كل 
الرجال المتغطرسين من مواطنيه؛ انني لآ oe‏ 
شخص يقودني وسط الأدغال» كلنا ذهبنا في بعتا 
a a re:‏ أحسب أن رجلا يحمل لقب كاراهيرو 
يحتاج أن يكون قادرا اثبات جدارتة به 
E ERE a‏ جدارتة به ولسوف اليوم التالي» بعد ليلة مضنية 
ومسح بنظراته المقاتلة المائدةء منتظرا أن يعارضه أحد TS E‏ 
لكن شيا من ذلك لم يحدث» بل aly‏ الشقيقان بريكلينق وتسرع لتستيعد n‏ 
طعامهماء متجاهلين تماما الدبارزة التي eh‏ دراي ,مل أكمام من القطن» ذا لون أزرق ثلجي ليتلاءم carr‏ 
هايلزديبريت محتفظا بوقارة الانكليزي وهو يتحدث مع تريد أن تظهر به» وجلست lal‏ المراة thie:‏ 
الاسكتلندي جوك سوتدرز الوحيد الذي انبرى للمعارضة كان وزمجرت بنفيظ وهي منظر الى ضورتها: هذ 
فيلكس كريللي» الذي قال بصوت حاد ينطق بكقته في Ss‏ 


» دفع طبقه بعيداء وترك المائدة٠٠‏ تاركا 


rr 
rf 


الم تكن متأكذة اذا كان ذلك مجرد خطة dis‏ ليؤقر Who,‏ 
الكنها لم تجرؤ على أن تترك OI‏ تفاصيل تبعدها عن 
الأحداث ٠٠١‏ استجابت وهي تشعر بالاشهئزاز منه» بينما اطلق 
هو ضحكة سعيدةء ورشف رشفة أخرى من القهوة قبل أن 
يقول: 

age‏ السيد فيغاس مساء امس في وقت متاخر٠‏ وكان 
الجميع بمن فيهم انت قد آووا الى فراشهم» وهكذا لم يجد 
غيري» فالقى الي بتعليماته لابلاغها اليكم: "انه يريدنا أن 
قجتمع به في الصالون الخاص به في السا عة التاسعة والثلث 
تماما » كي يقدم الينا ملخصا للرحلة» على أن تكون الساعة 
الثائية عشرة ظهرا هي ساعة التحرك٠‏ وعلى ذلك یجب أن 


كل ألقعدات والأدوات جاهزة وموجودة عند بوابة الفندق 
FF‏ الحادية عشرة» كي تنقل الى السفيئة. 
وشعرت Mae‏ بالخوف: ان محنتها الحقيقية على وشك أن 


gat ;‏ بنظرة ماكرة اضاف: 
"لكن ذلك ليس كل شيء "٠‏ 
قالت تينا وهي تضرب الأرض بقدمها بصبر نافذ: خستا» 


اس وحده فقد اصطحب معة سيدة أخرى» 
1 » برازيلية desl,‏ وصدقى أولا 
تصدقي انها طبيبة! اتوقع موجة من المرض تحتاج 
اعضاء الرحلة خلال الأسابيع القليلة القادمة» اذا كان علاج 
السيدة انيز لهم سيكون هو المكافأة لذلك عليك أن تتنبهي 
جيدا يا آنسة دونيللي» فقد أصبحت لك الآن هنافسة خطيرة٠‏ * 


ro 


الصباح ستواجه محنة مقابلة رامون فيفا 
الاكذوبة الكبرى التي بدت لها بسيطة وھ ف لتر 
عم ost‏ في مانوس بدت وكأنها تمثل مشهدا يحتاج الى 
اتقان٠٠‏ فامام الاسئلة التي تتوقع أن توجه اليهاء لن يكون 
/ امامها الا الكذب٠‏ وبعز, بة» أبعدت عن فكرها تآنيب 
1 الضمير الذي يعذبهاء مستعينة على ذلك بتذكر وجه عمتها 
oe‏ اليكس المندهشةء لقد كانت سعادتهها 
: نظرها كي تقد اية اكأذيب ستضطر 
A a ERNE‏ 2 
كانت غرفة الطعام خالية» لكن الساقي اسر 
أهام مائدة بجوار النافذة» وقدم لها قائمة ١‏ 


رم ٠‏ لبت 
قهوة وساندویتشا مع الكريب فروت» وفي اللحظة |١‏ 
olay‏ فيها تناول الطعآم: 0 RT‏ 


هدخل الباب وشعرت بخوف jase!‏ 
ولكنه كان أسرع منهاء وألقى بجسمه °| #3 5 
المجاور لها 
الاح ail‏ يا آنسة دونيللي٠‏ انا سعيد clap‏ لم as OST‏ 
أن أجدك هنا في هذا الصباح الباكر.. هل تسمحين ن 
E es‏ م 
"يبدو أنه ليس لي الخيار ! * 
لكته كان محصنا ضد الاهانة فطلب فطوره بكل ثقة» وكان 
منظره وهو يبتلع الطعام بسرعة كافيا كي يفقدها شهيتها 
قدفعت الصحف جانبا» وحاولت النهوض٠‏ وقبل أن تستاذنه 
متصرقة > رقع ذراعه ياصرار: 
"هل سمعت آخر الاخبار؟* 
“اية أخبار؟ * 
be‏ لها بيده الى الكرسي وقال: اجلسي ساخبرك كل 


ye 


واستجمعت. شجاعتهاء متوقعة ol‏ يحدث دخولها ضجة 
ياعتبارها آخر الحاضرين٠‏ 

oS‏ دخولها لم يحظ باي اهتمام» ماعدا نظرة سريعة ذكية 
هن الرجل الذي كان واقفا يشير الى خريطة تغطي تقريبا 
الحائط كله خلفه» وجلست في اول مقعد صادفهاء وراء 
الموجودين جميعاء وتنهدت بعمق وراحة» OV‏ دخولها المتآخر 
لم يسبب أي ارتباك للمجتمعين والمستغرقين في الاستماع ٠٠‏ 
وتابع المتحدث كلامه بصوت واضح: ستكون رحلتنا خلال أخطر 
العتاطق وأكثرها Le,‏ في البرازيل وفنزويلاء وسئنتقل اليها 
قي احدث وسائل المواصلات سنفزو أماكن لم يسبق اقتحامها» . 
ومساقط مياه غير ظاهرة على خرائط حتى الآن في العالم كله 
هان لم db jad‏ المدئية "٠٠‏ 
نا تتابع كلماته بقدر ها كانتت تحاول الحكم على 
خصب قلبها بين ضلوعهاء فلو انها كانت تضع 
يعض الآمال علبارسأرامون فيغا س سيكون شخصية متعاطفة» 
يكن استمالته بحديث ناعم» فان WILT‏ كلها انهارت الآن 
النظرة الأولى٠٠‏ كان شكله يدل على شخصية الرحالة 
خصوصا شكل الفك بخطوطه المستقيمة» وكلما 
Sas‏ تكبهايرة شديدة بتلميحة براقة تسقط على كل واكد 
عن تیا 


we‏ فيشعر كل منهم بانه المقصود 
أ ديو ولاحظت تينا أنه قادر 


يالحديث» فينتبة ١‏ 


_ على تحريك الناس أمامه وكأنهم قطع في لعبة الشطرئج دون 


ot‏ يشعروا: وكانت عيناه زرقاوين مدهشتين ٠‏ وأشعة الشمس 
اتسقط من خلال النافذة فوق رأسة الأسمرء ذي الشعر الاسوذ 
االاهع٠٠‏ وبدت منه حركة مفاجئة رشيقة وهو يشير 


ولم تهتم تينا بالردء بل حدجته بنظرة احتقار» ووقفت 
وتركته يضحك وحده على فكاهته التي ألقاها وكانت كلفاته لا 
تزال ترن في اذنها وهي تسرع الى غرفتها: ان الساعة 
التاسعة والثلث» هي اللحظة التي يقرر فيها القدر متمثلا في 
راهون فيغاس مصير خطتها ٠٠‏ يجب أن تبدو معلوماتها على 
درجة من الكفاية تقنعه بأنها قادرة تماما على المشاركة في 
Gast‏ 
ريطت معداتها في أصفر حجم يمكن» اتركت كل شيء غير 


ضصروري» ثم اتصلت تليفونيا بادارة رسل خأدها يحمل 
حقائبها الى أسفل» حيث تكون معدة في 3 
عشرةء كما أخبرها ثيو١‏ ولم تكن الساعة قد باغت 


فقررت أن تكتب 
ووجدت صعوبة es‏ 
شوقها ولهفتها وتوقعاتها لار 
شعرت بالكلمات تخونها ٠‏ 

وامتلات الآرض حولها بالأوراق التي مزقتهاً 
الرسالة آخيرا ٠‏ وحملقت في ساعتها ٠١‏ ان وقت 1 
al‏ وبتردد وضعت الخطاب المحتوي على القليل الذي 
استطاعت أن تكتبهء في ظرف ودسته في جيبها لترسله 
بالبريد لم يعد هناك وقت تضيعه في أكثر من ذلك» فقد 
دقث ساعة الصفرء 

عندها وصلت الى الغرفة التي دلوها اليها » وقفت مترددة 
فوق السجادة الثقيلة التي تكسو الممرء تتساءل هل تطرق هذا 
الباب. الخشبي الأسودء أو تدلف بهدوء عندما سمعت همهمة 
أصوات هن داخل الغرفة عرفت منها ان الجميع حضروا فعلاء 
فاب تلفت قوف وه اه 


wars ع‎ SWRI 


ع 


اتيزعارسياء٠ BS‏ انها لم تجد وقتا لتلاحظ شعرها الاسود 
المنقسم الى قسمين» والمنسدل على خديها الناعمين» ولا 
قمها القرمزي الذي ترفعه في اغراء واستدارت لتندمج في 
المحادثات التي دارت حولها ٠٠‏ 

واكتشفت ان بقية أفراد البعثة تقابلوا مع الأشخاص الذين 
قابلتهم بالأمس» وقام فليكس كاريللي مرة أخرى بمهمة 
التعريف لكن في غمرة الضجيج ضاعت الأسماء وعرفت أن 
الوقد يضم ١8‏ شخصا ٠‏ سالها القبطان جوزف روجرز: 
"هل استطاع رامون أن يخيفك» بتحذيره المبالغ فيه يا آنسة 
دوتيللي؟ * 
كانت ستعترف بذلك٠‏ لكن عقلها الواعي أدركها بسرعة» 
قة خالية من الحرارة: 
أن شيئا لن يجعلئي اخاف هذه الرحلة وأعتقد ol‏ 
سل اس احب أن يقدم نفسه الينا بطريقة مسرحية 
يعض الشيء» أجد له عذرا من أصله اللاتيني» الذي 
يترك اثره على أخكامه بوضوح ٠‏ ونحن جميعا هنا في كل حال 
اس لنا خبرتنا » ومن الافضل للسيد فيغاس أن يركز اهتماهه 

* ٠ عن الغابات‎ ele 

0 
ole‏ الصو ن ها حولهاء والتفتت تينا بحثا عن 
صاحب الصوت ٠١‏ ا امام رامون فيغاس» وفتح 
_ هه الصارم ليوجه كلمة احتقار غاضبةء لكنه عاد فأغلقه» 

تدار يوجه كلامه الى المجموعة التي احتشدت وراعه: 
"اعتقد آيها السادة أنكم أعددتم كل التجهيزات الضرورية» 
اقا كان كل منكم على استعداد لاتباع تعليماتي» فهل لكم 
قتوجهوا الى غرفكم» وتحضروا معداتكم لنقلها 


السيد 


. كان ما يزال يتكلم » ولكن تينا الم تكن منتبهة الى كلامة» 
قميصه الحريري٠‏ 
وتلميحاته السريعة الذكية التي لا يفوتها شيء» والتي تخلق 


أن ينسحب» او انه يشك Ge‏ 


بكل Gul‏ أن يعلن ذلك 
"EO‏ ف» والواقع أن 


بعصا الى الخريظة الموجودة خلقه» مبينا خط سير البعثة: ٠‏ 


وقد جذبتها عضلاته القوية البا 


هذا الاعتراف يحتاج الى شجاعة لكن موا 
أن تقلع السفينة المحلقة فلن تكون هناك عود 
ق 
الاستهرار» حتى اذا اضطر الى البقاء وحيدا في قلب الادغال» 
فأنا لا اتوي أن احمل معي سياحا! وانما كل فرد ستكون له 
وظيفة يقوم. يهاء واذا كان هناك من لا يستطيع القيام 
بالمهجة التي ستوكل اليه ٠‏ فليقل ذلك الآ, 
وبدا اعضاء الوفد يتناقشون» وقرر قيفاس أن يترك لهم 
bed‏ لاستيعاب كلماتةء فترك المسطرة على المنضدة وسار 
وعلى God‏ ابتسامة مريحة في اتجاه امرأة كانت تجلس بعيدة 
عن الباقين ولم تكن تينا قد وجدت الوقت لتفحص تلك 
المراة» وان ادركت أنها لابد أن تكون السيدة 


جرد 


vA 


en pe ae ee 


55 


وكان كلامه عاماء لا يحمل ضيغة السؤال» لكنها أجابت: 
“اعتقادك صحيح* 

وضاقت cole‏ لكنها لم ت لنفسها بان ترتعد وهو 
يراجع أوراقها ٠‏ كان قناع الثقة يبدو وكأنه التصق بهاء في 
الوقت الذي انتهى هو من التدقيق وكانت حذرة وهي ترى 
الحيرة في وجهه تحل محل الغضب وما لبث ol‏ سألها مدققا: 
*أنت كريستينا دونيللي dalle‏ النبات المشهورة؟" 

وشعرت أنها لا تكذب تماما وهي تجيبه: 
”هل من الصعب أن تصدق هذا يا سيد؟" 

وکان قلبها يدق بشدة فتريث لحظات» ثم قال ببطء ولكن 


يلا عن كريستينا دونيللي» وعن نجاحها في 
التي اشتركت فيها» وكنت في شوق الى 
ني لم أسمع أبدا ما يدفعني الى الاعتقاد 


إحلاتهم» لم يظهر واحد منهم حتى الآن استهانته 
عملناء فاما انك اهرأة خارقة 

> 2 > يا آنسة دونيللي» او انك امراة 
عديمة الاحساس» ر 
وقطع کلامه» وانتظر قليلا» ثم استطرد 


عبن اسئلتي وأنا أتمتى باخلاص أن تكون فكرتي عنك عندما 
gee‏ الرحلةء فكرة عظيمة كما كانت قبل أن أقابلك ! * 
وقعت تينا رآسهاء وردت على نظراته الفاضبة بنظرة 


Ej 


_ في كل حال الاسابيع القليلة القادمة ستكون كفيلة بالاجابة. 


الى السقيتة المخلقة؟ ان لديكم وقتا لغداء'سريع قبل أن Tass‏ 
رحلتنا ظهرا أرجوكم الا تتاخروا . * 

وبعدما خرجوا dual‏ بذراع تيناء فوقفت وفي تعاني من 
النظرات التي وجهت اليها ٠‏ اتتظرت في صمت حتى خرج 


الرجال هن القرفة» ولكن عنذما أغلق GUI‏ بعد آخر رجل» 
خلصت ذراعها من يده بنظرة استنكار» وقبل أن تنطق» اذا 
بعاصفة من الضحك الساخر تذكرها 16 انيزغارسيا في 
3 
* وصفقت بيديها » ثم استظرد 6 
& ی راهون بااطري 
ي كثيرا أن أفعل ذلك 
ادت سی ا ت 1 
وظل صدى ضحكات انيزغار د في الغرفة 
بعدها أغلقت الباب وراءهاء تاركة تينا و ا 
كان في هذه اللحظة ينطبق عليه تماما لقب كارا Sh‏ 
كائت الفار تشتعل فيه» بينما أشعلت الشمس التي تلمع (Sh‏ 
خلال الثافذة خصلات coped‏ وجعلتها بلون الكهرمان + 
وارتفعت ذقن تيناء وأخلقت فمها لكنها اخفت الخوف في 
عينيها باصطناع البرود» وبدا هو وهي كمقاتلين في الحلبة» 
النار قي مواجهة الجليد٠٠‏ ومرت دقيقة مشحونة بالغضب 
الصامت> دون أن يحرك راهون عينيه عن عينيهاء ثم لوح 
بمجموعة من الاوراق أمامها + وكانت فرصة لتجد العذر لتحويل 
انظراتها vais‏ ثم قال: 
"اعتقد من الأوراق الموجودة معي» انك الآنسة كريستينا 


- ادونيللية 


لا مبالاة وقالت: 
"ان رأيك في شخصيتي لا يهمني اطلاقاء وحياتي سوف 
تستهر بغير تقديرك٠‏ ولكن لمجرد أن تعرف١٠*‏ 


"ستكون انت أيضا موضع الاختبار كارامورو فهناك غير عضو 
في هذه البعثة يهمه التأكد من استحقاقككٍ لهذا اللقب وربما 


في نهاية الرحلة يحتاج كل منا الى sat‏ النظر في sol,‏ 
| ر 


٠ أورينوكو‎ tet 
وكان الزورق مزدحما بالمعدات وكل عضو في البعثة قد‎ 

اكتار بصعوبة مكانا صغيرا ليقوم فيه بالعمل في أبحاثه وها 
هي كينا الآن تمضي في طريقها المحتوم» وقد وجدت أن 
العدل هو وسيلتها الوحيدة للنجاة» وجمعت نماذجها الأولى 
وقررت ان تدفن نقسها في دراستها لتنسى مخاوفها هن 
العاطر التي تكمن لها في الهناطق الواسعة من الأدغال» 
التي ترحل اليها الآن» وحاولت أن تتغلب على العقد الكامنة 
شيها» لكن القلق كان يغمرها وهي تشاهد مديئة مانوس 
قختقي خلف الأفق بعيدا عن أنظارهاء وكان عزاؤها أنها 
بحت الآن فعلا وسط المعركة» وكان القلق يسيطر عليها منذ 
otis‏ في الصباح الباكر من هذا اليوم ٠‏ وغندها 
فتها ذكرتها الأوراق المتناثرة بالرسالة التي 


ضفطت تينا قبضتها بشدة وتوتر 
الاولى للمحرك الآلي القوي للسفينة 
داخلها ٠‏ وكانت اللحظات التي سبقت تحرك ا 
a‏ هل فاءة؟ هل يستطيع ربانها تحريكقاً 
E‏ بيرة من الآلات» والأدوية 
يه 76 Xs‏ والذخيرة الحيةء كتبتها ' > وتحركت يدها اليا الى جيبها حيث 
Ab REE NLT‏ وشعتها قبل een!‏ لكنها خرجت خالية ! كان الخاطر الأول 
تو ا اقاي داهمها أن يكون راهون فيغاس وجد الرسالة على الارض 
عي | لهم على مدى اربعة اسابيع٠‏ 7 salt BES‏ الذي كانت تجلس فيه فاندفعت تتزل السلم» 
کا ن دافاو والآلات دودر متصاعدة الى قوت اوی د خالیة تناما وعد نك خالل ا 
ree er‏ ان الزورق محمول على وسادة هوائية» ثم | شكمااها ن من يكون هذا الشخص؟* 
a‏ همر أهلس الى الماء محاطا بشحابة كثيفة A, Quang‏ ! الآن: أن زاهون فيغانس لا يمكن 
Bet sonst a ee‏ کون هو الشخص ١‏ عليهاء ققد كان من المنطقي 
gE‏ 413 في الفضاء تدور حولهم غاضبة وهم يشقون ode‏ الحالة أن يستدعيها ويواجهها فورا بسؤال: لماذا 
ةع or‏ موجة من cil‏ وين BUM‏ برسالة هن رسائل الفندق الى نفسهاء وقد وضعت ليه 
م جم ان جوزيف روجرز علامة النصر من غغرفة songs‏ 
لسعاي انكمت عبارات الهاي عندما استقرت ایا Sickness‏ 
BOLE‏ طريقها ای من یچو ر هي هل ail‏ صماء؟ وجهت الينك السؤال تفسة ثلآث 


E 


هرات حتى الآن !۰ 
*آسقة» هاذا تريدين أن تعرفي؟* 
"انثي أعد ملفا لكل عضو في البعثةء واريد بعض المعلومات | , لاي تعليق) واصلت اسئلتها: 
عنك* قانت تعرقين طبعا أنني طبيبة "هاا أكتب امام الوظيفة التي صائدة التبات؟* 
وآومات تينا براسها ٠‏ دونا jail‏ لا تب وتجمدت تينا أهام لهجة الاحتقار التي تحدثت بها انيز 
0 ترتدي بلوزة من النايلون بيضاء اللون» مع تنورة ناعمة || قكلمة صائد النبات كثيرا ما كانت تطلق على علماء النبات 
0 ختطايرة هن اللون الأخضر الباهت» وحزام عريض من الجلد | #تتقاص من قدرهم أكثر من الاعجاب بهم ولم تهتم تينا “ 
هشقول بالمعدن» وقد أمسك خصرها SARs‏ حتى بدت شديدة | يمعرقة ما اذا كانت انيز تبغي السخرية al‏ الاعجاب» فقد 
النحافة» مما جعل منظرها يبدو اقرب|ا ae‏ شرت للدفاع عن جميع العلماء المهانين في مهنتهاء بحرارة 
قاسية قالت 
على 


الطبيبة» لكنها شعرت بالرضى عندما فكرت انيه 
دونا انيز عندما تشتد 
وتصبع البلوزة الن 0 ير مع أحدث ys‏ 
الموضةء وكانها الجلدي 
سوق يلفت الانظار 

محتمل ٠‏ قالت | 


ال علماء الكثير alld‏ الطب يا آنسة ولولا العلماء 
لكنتم انتم أيها الأطباء مازلتم تعانون 


ي قحضير فيتامين "ك" التي تساعد على التجلط وتمنع 
هل کان طبیبا ؟ كلا لقد کان صائد نبات ثم من الذي 


سهوم الثعابين» بما فيها مشرط دقيق لا يزيد طوله (Oe‏ 


وإحدة ودواء ضد الحشرات» ومضادا حيويا للملاريا واقراص انيات ورعاه وبذل الجهد ليل نهار وأجرى التجارب 
فيتاامين Lally‏ للملحه تشفى الجذام؟ هل كان طبيبا كلاء هرة 
وتحولت نظرات الطبيبة» الى التعجب وسالتها: كم يل 


ae‏ ل والشمع 


هده الأشياء أخذت ير من yee‏ صياد COLA‏ وهو 
وحيدا ولأسابيع طويلة بين الأدغال وعلى شواطىء 
ار والممرات الصخرية العتيقة» وبرودة ضباب الصباح» 
الباردة السوداءء والحيوانات المتوحشة» والزواحف 


peers 
تقد عمرها بنفسها » ولاحظت اللون‎ ils ae 
بوحشية»‎ Shs رهزي الذي يخضب جلدها الجميل وهي‎ 
© ٠ وأطلقت قينا أكذوبتها » 71 سنة‎ 
وبدت تيز وكأنها غير مصدقة» ومع أنها لم تعترض الا آن‎ 
تيتا شعرت يأتها لا تصدقها وغاض لوتها عندما‎ 


قحاولي - حتى لو وجدت صعوبة في ذلك - ان تعاملي زملاءك 

بطريقة أكثر رقة مما تفعلين. * 

وانحنى نحوها متوعداء منتظرآ اجابتهاء والغضب الجاهمح 

لمع في عينيه الزرقا وين ٠‏ 

أقاقت تينا هن gall‏ الساحر البدائي الذي يفوح منهء 

وكاقحت لتخلص صوتها من عقدة الصمت التي أصابتهاء 
شعرت كان جوانب السفينة تتقارب لتضيق حولها ٠‏ في الخارج 

السفينة» تاركين تينا وحدها مع فيغادل وقد قابلت نظراته Ç|‏ قم تستطع أن ترى غير جدار من الأدغال الموحشة» ومساقط 

القاسية بنظرة حادة لكنه لم يتكلم 


1 هياد مندفعة» لكنها كانت قد شعرت بأنها تستطيع أن تجد 

وعندئذ قال» محاولا السيطرة على كلماته باذ 4 i‏ دن على :الال on! omer‏ واا RAP SON‏ 
Baal?‏ دونيللي» لماذا تجدين من ألضروري د فيغاس يخيم عليها. lob‏ هو تهديد Sine‏ الادغال 
الفعل٠‏ وانكمشت بجسمها النحيف في ركن 
تظراتة بعينين واسعتين امتلاتا بالرعب 
» أطلق صيحة تعجب مفمفحة» ووضع يده 
القوية فوق يدها المرتعدةء وسالها 


المشدوهة التي أحاطت بهما ٠‏ كان هجومها الذي سببته كلمات 
انيز المهينة» قد جذب المتفرجين المذهولين» ليحاولوا 
التحكيم بين الاثنتين» متعاطفين تماما مع أنيز غارسيا التي 
كات قد زسمت على وجهها بقدرة رائعة تعبيرا هو خليط من 
الخجل ,والضعف وشعرت تينا بالغباء» فتحولت عنهاء لكنها 
توقفت عندما سمعت صوت رامون فيغاس يقرق الرجال. 
* ووسط جمع من المتعاطفين سارت اتيز الى ١‏ 


الذي شاهدته الآن فان الفطرسة فيه تزيد 6 
احمل كل احترام لكل أعضاء مهنتك» وأيضا للشهرة ) 
التي بنيتيها أنت لنفسك» ولكني أريدك أن تعرفي 
وصمت» وانحنى الى الآمام حتى أصبحت عيناه الزرقاوان" 
الذكيتان في مواجهة عينيها: 
”ان تجاح هذه البعثات يعتمد أساسا على مقدرة أعضائها على 
التكيف مع بعضهم البعض» تماها كما تعتمد على حسن 
تخطيط الرخلة ومقدرة القيادة٠‏ وقد استطعت أن piel‏ بكل 
.تقاصيل النقطتين الأخيرتين» لكن الآن يبدو أنني يجب أن 
اتأكد من انسجام الفريق كله خلال الرخلة» لذلك أرجوك يا 
تة أن قراعسي في المستقبل اختيار عباراتك» وان 


ا حدث يا آنسة ما الذي يضايقك؟" 
إجهها » وسحبت يدها من تحت يده» وهي تستعيد 


أرجوك» لا تلهسني ۱" 


أسبانية» وهمس لها في شبه فحيح: 
اكاد لا gaol‏ ++ كيف يمكن أن يخفي هذا المظهر 
JS‏ هذا السم البارد انك تدهشينني يا آنسة." 
.وتصورت أنه سيتركها » ولكن بعد دقيقة من الصمت» كانت 
قيية آملها شديدة عندما اكتشفت أنه قرر أن Shee‏ 


الدموع جرت على خديها سريعة وكثيفة وحارة٠‏ وكانت 
حقيبتها على الأرض» فانحنت فوقها يلها » عندما 
سمعت صوت برانستون الكريه ٠‏ لقد وقعت في الشرك٠‏ لم يكن 
أأماهها وسيلة الا أن تمسح بيدها الدموع المتدفقة قبل أن ترد 


: مجموعة من الناس مختلفة الامزجة 
| كاعر وان الاتسجام بين الجميع ليس بسيطا» لكن اوم 
8 سھلا لو اننا كنا غير مستعدين 


3 
الى مجموعة منسجمة راقية٠٠‏ ألا توافقينني على ذلك * code‏ والقت راسها بعيداء متظاهرة ٠‏ بمشاهدة المناظر 
0 لعندما رفضت الجواب» بدا صوته أكثر قسوة وهو يستطرد: | آهاههاء ولكن ها هي الآن مضطرة لمواجهته بعد أن القى 
Jat‏ اتجاه قوى للصداقة ينمو بين 1: اليالفريق] يوكل هنا يجسهه على المقعد المجاور لهاء وسألها بفضولة المعتاد: 
مستعد للمشاركة في الاعمال التي ع 


saat‏ آهل استطاع الرئيس أن يضايقك؟" 

الذي سنقيمه عندما نتوقف في المساء٠‏ قهل ee > hes‏ 

الروح الصداقة بان تنتشر؟ الله 

فيهء اذا لم يتعهد 

- آخر في مثا ,معتويا ته * 

٠‏ كان يتحدث اليها طالبا منها الصداقة ۽ الذي 
.تجرة على القيام به٠‏ وباندفاع ظاهر قا 

0 “اتيت ياسيدي الى هنا للعمل» وليس للقيام بلعبة ال 
8 » اثني ساقوم بالأعمال التي تطلب مني طبعا» ولكن 
٠‏ لا قطلب مني أن أكون اجتماعية لان لا وقت لدي لذلك ٠.‏ 
tase‏ الليلة عندما نقيم المعسكرء سيكون عليك القيام 

ال المطبخ» ستعدين العشاء وتقدمينه» ثم تنظفين 

اتي بعد الانتهاء من الطعام > ويجب أن تكوني قد انتهيت #تعرفين يا تينا فضولي حقا *٠‏ 

ن أعقالك قبل الساعة العاشرة لأ: يجب ان تستيقظي في ويهدوء واضح أخذ ينظر اليهاء منتظرا رد فهَلهاء الذي 

سة صباحا لتعدي طعام الفطور هل هذا واضح؟* قي جمعها لاوراقها » وتحركها للانصراف» لكنه مد ساقيه 

هزت رأسها بالمواققة دون أن تنطق بحرف» فاستدار عنها تين مغلقا الطريق أمامها ٠‏ 

حدةء وسار مبتعداء عائدا الى عمله وفجاة لم تستطع أن > آريد العرور والانصراف ٠‏ * 

ىاشسيئًا اذ مرت الدموع عينيهاء فحولت رأسها ايتساهتة» واتسعت عيناه الضيقتان» وامتلاتا 


والسيد صديقان حميمان وهناك اشاعة أنهما 
نتهاء هذه الرحلة مُباشرة؟" 

Gul‏ الشخصية» فاذا كان هذا هو كل ها 
أن تخبرتي به؛يا سيدة برانستون؛ فاسمح لي 
coil‏ لان عندي بعض الاعمال العاجلة ٠‏ 

ت مجموعة هن الأوراق» ارتفع حفيفها وهي تقلب 
أي استعداد للانصراف» بل على العكس» 


o 


بنظرة مهددة: 
"اجلسي يا حبيبتي» ان هناك مواضيع كثيرة يجب ان 
5 اضيع يجب ان 


وواصل حديثة في هرح: 
_ “ولكن» حتى تصفيف شعرك بهذه الطريقة» لا يمكن أن يخدع 
٠‏ وجلاء ويجعله يعتقد انك قد سن المراهقة وراءك منذ 
هن بعيد٠‏ ولذلك. هيا يا عزيزتي٠‏ أخبريني القصة كلها 
واعدك بان سرك سيكون في امان ۰ 
تراجعت في مقعدها ٠‏ لم تكن تستطيع أن تشعر بالثقة فيه» 
وكان كلامه الناعم الذي يحاول أن يخلطه EMG‏ يثير 
الشمئزازها » ولكن ما الذي يمكن أن تفعله الآن» سوى أن تثق 
قفي لم يكن لديها شك في أنه سيستفيد من سرها لتحقيق 
_ مصالح خاصة cas‏ ولكن لم يكن لديها خيار» فهم ما زالوا على 
#قرية من مانوس ولا تستطيع المجازفة يان تتركه يفضي 
. امون فيغاس: كانت مهزومة تماما» ومن نظرات 
عينيه» عرقت أنه يعلم ذلك» فتنهدت في يأس» 


*كلا»* واعلم يا برانستون أن وجودك يضايقني» وانني لن 
اتحمله دقيقة آخرى,» فاذا لم تتركني ان 
فائني ساصرخ طالبة النجدة. * 

احمر copay‏ وانثني فمه؛ وفجاة» مد يده الى جيبه 
الداخلي» وسحب هنه ظرفا» حركه plal‏ عينيها وكانت ضربة. 
وببطء جلست مكانها ثانية» Babsjly‏ دقايا قا 9 


فظرة الى الاسم » واستغربت! اليس ذلك غر 
قالت محاورة: "ما هو الغريب في أن 

ففسة الذي أحمله ياسيد برانستون؟ 

"ل عم حبيبتي» ولكن ذلك ليس اللغز كله ٠‏ اليس كذلك؟* 
ghee}‏ لغز؟* 

زيزتي قينا ء راهون فيغاس ليس الوحيد الذي 

سمع عن كريستينا دوثيللي» عالمة الثبات المشهورةء لقد 

lat‏ ببعض التحريات+ وعلمت أن الآنسة دونيالي 
الحقيقية يقترب غمرها من الأربعين وليس العشرين٠‏ هل 

این il‏ لم الاحظ محاولتك of‏ تظهري أكبر سنا هن 
الحقيقة » قبل آن تقابلي فيفا س٠‏ 


وارتعش صوت تينا وهي تبدا قصتها: 
في هذه الرحلة متقمصة شخصية أخرى» لان عمتي» 
دونيللي الحقيقية كسرت يدها في اللحظة 
احل محلها ختى لا نغضب سير هارفي 
J alte co)‏ آي كان يعقد آمالا عريضة على 
التي ستعود بها من هذه الرحلة لا سيما وائني أنا 
عالمة نبات متمرنة» وقد عملت قريبة من عمتي» حتى 
أعرف تماما ما الذي تبحث عنه» ولا يعرف هذا السر الا 
وآنا فقط؛ ولذلك Juli‏ مضطرة للاحتفاظ بشخصيتي 
اتهاية الرحلة» لآن السيد فيغاس سيعيدني اذا 


.6529 وتنكري لن 
يضير أي شخص» أرجوك أن 


تعدني بالا يعيدوني من حيث 


: ألقى براسه الى الخلف» وانطلق ضاحكا وضرب على ركبتيه 


وقال: 


lee: ee‏ حولها 
ققزت هن مكانهاء وقد احمر وجههاء وجميع من 
١ '‏ أعليهم انزف بها انيط بهم من أعمال» والمكان حولها 
oa‏ بالعمل» Ll‏ هي فلم تكن تعرف كيف تعد الطعام» أو 
تى توعية هذا الطعام الذي يجب أن تصنعه» ولم تكن تتصور 
tll‏ آتها ستسعد بسفاع صوت برانستون قريبا منها» مثلما 
هدك الآن عندما سمعت صوته» فقد قفزت لمواجهته بارتياجح 


قال لها عارضا خدماته: 
#ساشعل النيران» بينما تجمعين انت الأطباق وادوات الطهي 


شیوبوروکوارا» اول استراحة لهم 
المحلق قد 
اللكابتن جو 


حتی وصل ب 
وبمجرد أن ارتفع صوت اریز | 
الجميع للخروج هن الزورق في لهفة ج 
الحار الذي عانوا مته طوال الساعات الأخيرة من الر 

وقفت تينا على سياج الزورق» وجاهدت لاستنشاق بعش 
النسمات» ونظرت حولها ٠‏ كان المكان متسعاء اختاره رامون 
فيغاس بنفسه في احدى رحلاته السابقة» وقد أحاطت به 
الأدغال من جهات ثلاث . وعادت بها رائحة النبات» ونسيم 
gat‏ والهناظر المألوفة» الى الماضي» ووقفت مترددة» 
عازفة عن ترك الزورق الذي شعرت فيه بالامان» حتى 
a‏ الاهر صرخة آمرة هن رامون فيفاس لتخرجها من 


"تحركي بسرعة يا آنسة» سّنکون في انتظار الطعام 


أعدك cay‏ انني لن أتركك تأكلين طعام 
كيجي الديدان والثعابين! خلال أي يوم 


رت قينا بالارتياح بعد أن استظاعت خلال نصف ساعة 
#العمل السريع المكثف» أن تنتهي من عداد الطعام » lly‏ 
رة أخيرة على القدر الموضوع فوق نيران المعسكر»؛ ثم 
عدد الاطباق لتتاكذ من وجود العدد الكافي لكل هؤلاء 
السذي انتهوا الان مسن اعداذ المعتسكرء وبسذا 


آتسة هل يجب أن أذكرك بان عليك عملا يجب أن تؤديه؟* 
وققزت بطريقة لا ارادية عندما سمعت صوته الآمرء لكن 
Glatt‏ منعها من أن تجيب فوراء ومرت لحظات قبل أن تجمع 
أقكارها لترد٠‏ ولكن وبطريقة مستاءة» تولى ثيو الرد: 
*ساساعدهاء فانا لن آسمح لتينا بان تقوم بكل هذا العمل 
9 
ويوجه متجهم آشار الى أكوام الأطباق والأوانى المتنائرة ٠‏ 
نین ضيقتين مصوبتین بكل اصرار الى برانستون» قال 


“أعتقد أن جوزيف يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال أكثر 
. هني» مصيرنا مرهون بمهارته وحكمته ۰۱ 

وتحرك جوزيف قلقا» وعيناه تلمعان وهما تحومان 
دائرة الوجوه القلقة: 
"قد ينقلب بنا الزورق وسط الدوامات» وسوف تكون الصخور 
وبقايا الجزر الخطرة خطرا Lue,‏ اذا سقطت Ligh‏ وهذا 
خطر يقلقني ولكن Lt‏ متأكد .١‏ شف 


وأشاع شعوره بالثقة ارتياحا 


"يبدو انك لم تسمع ما قلت يا برانستون» لقد أصدرت Val‏ 

» بان على كل فرد Lis‏ أن يقوم بواجباته بنفسه» قلت 
معي سياحا هل تذكر ؟ انني أعني ما أقول» ان 
دونيللي وقتا كافيا للقيام بأعمالها» ولكن بها 
قضاء الوقت في الثرثرة معك» فعليها أن تتحمل 


وبدات الأحادا 


الرجال مرهقين و 
اليثالوا أكبر قسط 


واسود وجه برانستون غضباء وارتعدت تينا وهي تراه وقد 
قبضته وكأنه يستعد للهجوم على الرجل! وهمست 


وتجاهل برانستون أعراض التعب والارهاق التي بدت 
على وجهها » وحاجتها الشديدة الى النوم» حتى أن رأسها كارا 
يسقط على صدرها أكثر من مرة» وأصر على أن يواصل احاديثة 
وبينما كانت هي تفكر في أكوام الأطباق والاوائي التي كان 
عليها أن تنظفها قبل النوم» كان يرائستون ها زال مصرا على 
أن يستمر في استعراض مفامراته وتجاربه في رحلاته 
المختلفة ٠‏ وأصبح متعذرا على تينا أن تفتح عينيها» ويبدو ان 
السيد راهون .كان مشقولا. عن رفيقته بملاحظة Details‏ 
وتينا » لدرجة أن صوته عندما تسلل عبر المسافة التي تفصلهفا 
ارتعدت» وكأن سهما جيد التصويب اتطلق اليهاء 


pre E 
أ انيز التي لم تكن تخفي سرورها‎ 


وقال: 
of‏ دونيللي متعبة» وبما أنه من السهل اشارة 


لا 


Te 


غضبها حتى في الظروف العادية» فمن الأفضل يا انيز - أنت 
والسيد برانستون - أن تأويا الى فراشكما الآن ٠‏ 

ونقل بصره بيتها وبين برانستون٠‏ ومع أن کلامه كان يبدو 
وکانه طلب» الا أن لهجته كانت كالاهر الصارم وبادرت انيز 
باطاعة أمره فقالت: 
“حسنا ء ايها العزيز رامون..* 

وأحتت راسها نحوه» وهمست ب ناعمة باللقة 
الاسبا 


*ظابت ليلتك كارامورو. " م 
ولاح شبح ابتسامة رقيقة على فم رامو[ الطْتوور لكنه 
عندما استدار ليواجه برائستون» كان تعبير#وجولاً قا 
pal‏ + 


"وأنت يابرائستون ؟' 
وتكهرب الجو وواحدهما 69 


العرق غزيرا يغرق وجه تينا وهي تر 


تحد» ولم تعد تحتمل الانفعال أكثر من ذلك ys‏ 
ا 2 أنفاسها بتاثير هذا السحر غير المتوقع الذي يصدر 
وغضب ثيو» وألقى نظرة تفيض بالكراهية على راهون» ثم eee ee eee te aa‏ 


١ ee soins as nani ae‏ بجاذبيته» وشعرت فجأة بالاضطراب» 
با ة تتدفق من تأثير لمسة أصابعه 
ى قراعهاء ولم يكن مهار أبدا بهذا التاثير الخطير الذي 


ته قي نفسها» كانت نظراته الآن كنظرات طفل صغير 

ب «taal‏ فقد فجأة سلطتهء آصبحت لمساته 
.وحانية» كما تكون لمسات القوي عندما shay‏ على 
كانت يدا تينا ترتعشان وهي تجمع الأطباق٠‏ وكان فيغاسن lee‏ 
يقف في الظلام» خارج مجال الضوء الذي ينبعث من 2 


ابيع الصغيرة» وهو يراقبها وكان الموت أفضل عندهاء 
أن یری تعاستها وضعقها بعد ما حدث ٠‏ 

ولم تصدق نفسها وهي تستمع الى صوته الذي يفيض 
» فليس هذا ابدا هو صوت هذا الرجل القاسي ٠‏ قال: 
آلنسة يبدو عليك الارهاق٠‏ دعيني أساعدك٠*‏ 

وهتعتها المفاجاة من الكلام» وحتى عندما امتدت يده 
اء القوية لتأخذ الطبق من يديها المرتعشتين» بقيت لا 
نفسهاء وظلت وهي مبعدة رأسهاء بشعرها الذهبي 
بقوع الى أعلى» تعمل وهو الى جانبها» حتى انتهى تنظيف 
اطيق دون gl‏ تنطق بحرف واحد» أو تلقي نظرة اليه» ثم 
هب٠‏ وامتدت يده لتقبض على ذراعها بقوة 
المتساءلتان بنظراته الرقيقة وسالها: 


صمت وانهمر 


عملي» يجب أن أعرف اذا كان 
ous,‏ ام لاء وأنت يا آنسة 
سن تسمح لك بالذهاب حتى الآن 


كان يتحدث بقوةء لکن نظراته عكست عدم تأكده هما 
* وآلقت قينا براسها الى الخلفء ونظرت اليه بترفع 


برحلات عديدة ياسيد» الى معظم أقطار العالم» وخلال 

اتواع المخاطر والاحوال المختلفة» Goby‏ العديذ من 
اطق الصعبة "٠‏ 

وشعرت بالثقةء فقد كان كلامها صادقا وتابعت كلامها 
اقناچ: 

أن احمل كلامك عن سني على محمل 


الهائلة في نفسّه: 
تحاول أن تقوم بتجاربك لتؤثر على بسحرك اللاتيني» 
محصنة ضده تماما ¢ وأقترح عليك 
الى البرود الكامل لتنهي كلامها: 
as‏ حاجة دائمة الى وجود العنصر 
SAL pe arp‏ جهودك على الآنسة انيز 


وجههء وان لم يظهر شحوبه في الظلام» ولكن ضغط 
على كتفيها عكس الفضب الذي يموج في نفسه» 
تحملت هي الالم وكانه عقاب على وقاحتها وأغمضت 
» وهي تمنع نفسها بصعوبة من اطلاق صرخة تحطم 


متها كما تهرب من كل خطر مجهول» فتخلصت من قبضته 
وآخذت تخطو الى الوراء 


”هذه هي المرة الثانية التي تهربين فيها بعيدا عني يا ائسة. 
ها الذي يضايقك مني 
كانا قد تحركا بعيدا عن مجال gall‏ 
ta‏ جيدا هذا الحزن الثقيل الذي يا 
ses aad‏ 


الأسطوري الكثيف» 
الخوف والرعب من 
"هل أنت خائقة مني ؟* 

وصدمتها لهجته؛ وسارعت الى الاثكار: 
"لا ty lob‏ 

اقترب منها ووضع يديه القويتين على كتفيها فشعرت 
بالثار تندلع في جسمها من لمستهء خلال القميص الخفيف 
الذي ترتدية» بيئما الانفعال يدفعها الى الحذرء 
"اذن لماذا أشعر كلما نظرت الي كما لو ان sat‏ الحيوانات 
الأسطورية ظهر لطفل في أحلامه ٠‏ لماذا تعكس عيناك كل هذا 
الخوف؟ مازلت الى الآن تريدين انكار هذه الحقيقة 

obs‏ اليه بجزع وفجاة سالها وقد GUS!‏ وجهه: 
*كم تبلغين هن العمر؟* 
؟هذا ليس من شانك يا سيد ٠٠‏ 


بها السكون الذي يحيط بهما ٠١‏ 
كانت تعرف انه اذا تكلم» فسوف تكون كلماته كلها حتائم 
ولعنات ٠٠‏ ولكن كان أسهل أن تحتمل احتقاره» من أن تدعه 
يكتشف مبلغ الاضطراب الذي يثيره في كيانها ٠‏ فان رجلا قد 
لم يكن له هذا القدر من الجاذبية التي تحسه نحو راهون 
فيغاس ٠‏ سبق لها الخروج مع بعض الرجال» ولكن لم يكن لأي 
هنهم أي تآثير عليها اذا قورن بهذه المث 
بمجرد أن يلمسها ٠‏ 


قي اليوم الثاني شعر اعضاء الفريق بشوق لبداية المرحلة 
ية من رحلتهم» ولم تكن تينا في حاجة لمن يدعوها الى 
» والى ترك هذا السرير المعلق» بعد ليلة GAT‏ من 
المتقطع» الذي صاحبه اعتقادها بان العمل» أي عمل» 
راحة بالنسبة اليهاء ولذلك» فعندما استيقظ الجميع 
ا بهذه الرائحة الجميلة للقهوة» وبرغم أن شهيتهم 


وازتعدت٠‏ وعندما تكلم تداعى اقل من الأمس» الا انهم رحبوا بحرارة بهذه الاطباق 
الهزيمة البادية في كلماته القاسية لهي من البوردج ٠١‏ 

ع يقلقت ae‏ بالفخر لعبارات الاعجاب التي اغدقوها عليها» 

الحماية الكاملة لك» oly‏ يعااقي الشهى» وهم' الذين كانوا في دهشة من 

ذا كنت قد سافرت كثيرا ci‏ مع أنهم ما زالوا يرحبون بها لتنضم الى 


توطدت بين أفرادها روح الصداقة 


فاعتقد أنه لم يعد عندي 
واعتقد انك لن تجدي في كلامي لك 
ولتكوني على ثقة من أني أنفذ ملاحظاتك OSs‏ 
بانك لن تشعري بعد اليوم بائني شخص 

ثم تركها واختفى في الظلام٠‏ وعندما استلقت في سريرها 
المعلق» وقد التفت حولها شيكة من القماش الخفيف تحميها 
هن البعوض» لم تكن تفكر الا في شخص واخد: رامون 
فيغاس» الرجل الذي يخقي وراء قسوته كل هذه الرقة وهذا 
الحنان» ولمساته التي أشعلت نيرانا في عواطفها ما تصورت 
lage‏ أنها ستوقظها بكل هذا العنف٠‏ هذه العواطف التي يجب 
أن تختفي تماما قبل ان تصبح موضعا للسخرية» سواء هن 
راهون نفسه أو من انيزء التي سيسعدها أن تعرف هذه 
الحقيقة! مهما حدث» يجب أن تبتعد دائما عن 


أصبحت معروّفة بينهم الان باسم "العروس الثلجية" 
سير من كثير من التعبيرات والملاحظات التي تعبر عن 
فيهاء والتي كانت تستمع اليهااغي ألم في 
انه لن تهمها ما يساورهم من ظثون 
اد لن تراهم مرة أخرى بعد نهاية 
cata Seas‏ غير لوب tad‏ 
وحيدة تماماء ومع أنها كانت تعرف أنها هي التي 
ت كل هذاء وان الخطاً خطاها هي» فهي التي رفضت كل 
عرضت عليهاء ولكن ذلك لم يحل دون أن تشعر بالالم 
الوحدة + 
#اتقطور» خلا المكان مرة أخرى تماماء ولم يعد 


wv 


a ee 


هناك Al‏ يدل على أن القوم كانوا فيه والمعدات القليئة ١‏ راکو yea olay‏ م 
أنزلوها هن القارب عادت مرة أخرى اليه وبدأ زورقهم الطا ت عينيها في محاولة لاستعادة ما قالته لها عمتها» 
قي الانزلاق الى الماء وهم في داخله» وساد الصمت تماما Clay tad‏ الصور تتذاعى في مخيلتهاء حتى 
واختنقت الأصوات في صدورهم» بمجرد دخول الكابتن روج اعت وبالتدريج أن تسترجع كل ما قيل لها: 
الى غرفة القيادة٠‏ وتشبتت تينا بذراع مقعدها وهي تشع واشت الى كيو وبطريقة غير معقولةء ومن بين آلاف الاميال 
باصوات المحركات ترتفع» وكانت كل لحظة تحمل معها خو الكروم الكثيفة اشاعة تقول أنه في مكان ما في أعالى 
خديدا » وشكوكا متزايدة حول الأخطار] لمحتملة لكنها تنة أوريتوكو يعيش واحد من المواطنين الذين لم يتلقوا أي 
وأزتياح» وارتشئ Nason‏ عندها. a ie‏ ة أخرى ف هن التعليم» ويعرف Gl‏ احد اطباء الأعشاب» Gly‏ 
الماء» وسمعت صوت هديره! 2 pai e al‏ تبجو PACU pd atin‏ 

وشعرت بكل متاعبها تثقل كاهلهاء aay‏ طا 1 من نبات "الكاسيا* الذي يطلق عليه المواطتون اسم 
زي قاطعها في الليالى السابقة» Ree‏ 


المتوترةء والنوم 1 
رأسها على ظهر gas)‏ تراقب الاحراج التي لا تن 
حتى أصبحت كتلة eee we dh‏ 
يتصورون الاخطار التي سيواكلُويها عات قليلة 
فعندما يقام المعسكرء يكون لكل منهم 0 
الآن فليس هناك ما يفعلونه سوى الانتظار + 
وتحولت أفكارها الى عمتهاء كانت تعرف انها تنويً 
تتابع تقدم البعثة يوميا على خريطتهاء» فقد حفظت 


م الخاصة للعلماء» بها فيهم عمتها كريس» 
5 لواحد من أكثر الأمراض ايلاها للانسان» 
انهم كانوا يتوقعون اكتشاف هذا 


التعثر على هذا الطبيب٠‏ لقد كانت المفامرات والرحلات 
النسبة اليها هذه الاهداف التي كانت مهمة بالنسبة 

" نت بالنسبة الى عائلتها ولكن تيئا وجدت 
ot‏ 3 شفاء للانسانية بالعثور على علاج 
اء الفساكين الذين RT‏ فجاة امام 
لتصبح هدفا مثيرا + وفجأة» وجدت نفسها قلقة على 
االسمعة العظيمة التي حققتها عائلتها في حربها ضد 
* وتركز الضوء عليها ليظهر أنانيتها وعدم فهمها 
الذي قامت به عائلتها نحو هؤلاء الذين كانوا في 
الى المساعدة» وغمرها شعوز بالخجل من هذه 
التي اجتاحتها في طفولتها والتي صورت 


3 


لها أن عائلتها كانت تفضل المغامرات والرحلات على تهيئ 
gall‏ العائلي والاستقرار في طفولتها» وكأنها فراشة تحاو 
الطيران للهرة الاولى! وقد جاهدت للخروج من عقدها الخا 
التكتشف عائلة جديدة عظيمةء كانت فخورة بهذا الاكتشاف 
وشعرت بدافع قوي OY‏ تتبع خطواتها » وفجأة تبدد JS‏ الت 
والارهاق الذي كان ينتابها» عندما فكرت في الفائدة الد 
ستعود على آلاف المرضى الذين يعانون من الآلام المبرحة٠‏ 

e HAE‏ عن عدم امتا 


النباتات» وكانت end 1 he‏ 
من اغراد العائ 
بالمفامرات ولكن تينا» Spl‏ أنها كانت ق 


العطاء» الذي كا » e tay‏ خافيا 


والضارمة هثار تعليق الرجال طوال Sagal‏ لقد علق 
كريللي على ذلك بان فيغاس يعيش حالة من القلق» 
عليهم من أقطار الدوامات القادمة» لكن تينا. كانت 
بالذنب والمسؤولية عن هذه الحالة النفسية السيئة التي 

منها منذ الصباح» وكانت في حاجة شديدة الى 
جاعة للتقرب اليهء ولكنها كانت متأكدة أنها ستقدم على 
ك اذا ما واتتها الفرصة» فان الكرامة الجريحة يجب الا تقف 
لا أهام خير الاتسائية ٠‏ 

ily‏ برانستون بجسمه الضخم على المقعد المجاور لها: 


دات تشعرين بالخوف يا دميتي» انك تبدين كما لو كنت 


كانت كريس برغم مذ ef‏ د 
التاخذ الخيط الذي تركته عائلت 5 i a‏ 
اجابة لهذا السؤال» تولد تصميم في داخلهاء تصميم ي ب 
على بذل كل جهد للعثور على طبيب الاعشاب. يحاول اعادة الطمانينة اليها الا في 

وتذكرت جیدا» alll‏ أخبرتها كريس أن هذا الطبيب يعي : اا 1 ورق» ورؤيتها للنشاط المتزايد 
مع قبيلة تدعى "جواها ربيوس"٠‏ وبما أنه ليس هناك دا ails‏ عاشت 32 ااب ورا 
قاطع على حقيقة هذه الاشاعة» فقد كان عليها أن تر لكوم call‏ تمدد الى ما ل نهاية DUES Gane‏ 
راهوک فيغاس أن يغير من طريقه المرسوم٠‏ وارتعدت قريبة لدرجة أنها تستطيع لو مدت يدها أن تصل اليها » 
ي gual‏ آخرى كان النهر يتسع حتى أنها لا ترى أي ظل 
على الاطلاق» ولكن» في كل الأحوال» سواء كان النهر 
أو ضيقاء فقد كان يجري في هدوء خامل» متجها 


بهم الى هدفهم ٠‏ اها الآن» فقد نظرت ,حولها مضطرةء لتر 
القلق يسيطر على كل الوجوه حولها حتى على هذا الوم 
القاسي» وجه كارامورور + فقد كانوا يقتربون بسرعة 
منطقة, الدوامات الرهيبة» وملا الرعب عينيها وهي تنظر بعيدا 
الى النهر الذي تحول الى كتلة من الزبد الأبيض تهدر مندفعة 
في طريقها بين حافتين من الصخور الحادة كالموسىء او 
الصخر الضخم الرهيب التي تعترض طريق الأمواج الرهيد 
التي ترتفع ثلاثة أمتار وأربعة لتصطدم إلالصخور في عن 


نيغاس» الذي بدا Ve a‏ 
وقامت تيتا بحركة لتشاركهم التهنكة» وتبلفهم شكرها 
اعجابها بهذه الطريقة التي استطاع بها الرجلان أن يعبرا ها 
قصورت أنه المستحيل» لكن تيو براتستون مد يده ليمنعها » 
وعبر صوته عن الغيرة والحقد وهو يقول: 
#اتت أيضا تخضعين لسحر هذا البرازيلي+" 

ولم يذكر آبدا ما حدث بالامس؛ وتصورت قينا أنه قرر 
قجاهله» لكنها عرفت الآن أنه لم ينس أبداء وأنه أغلق قلبه 


te 
آدار لسانه حول شفتیه المكتنزتين‎ 
التي لا حول لها ولا قوة» لدرجة‎ 


المحرا 
الزورق هزة قوية» جعلتهم جميعا يترنحو ko‏ 
أن يتوقف تماما› وکانه قد سقط بين براثن 
والغريب أن أحدا لم ينطق بكلمة) ولم يصدر عنهم أي صو 
وانما أمسكوا جميعا بمقاعدهم» وتعلقت أنظارهم بجوزيق 
روجرز وفيغاس» وهما في غرفة القيادة يجاهدان حتى لا 
ينقلب بهم الزورق» وبعد ثوان طويلة من الانزعاج» بدا صوت 
المحرك يعود الى الحياةء وعاد هديره يرتفع بهم فوق زبد 
الموج الأبيض ٠‏ 

وعندما شعر البحارة بان الطريق أصبح واضحا أمامهم الآن» 
أدركوا انهم تجاوزوا ab‏ دواهات سنقابريل وراءهم» 
فاندفعوا جميعا الى غرفة القيادة ليقدموا التهاني الحارة الى 
جوزيسف روجرز الذي وقف سعيدا الآن ومعه رامون 


¢ عندما Bay‏ أنها تستعد للاعتراض» 


مسا رار في اعلان 

حقيقتك أمام فيغاس انك زائفة» وغشاشة ومحتالة صغيرة:* 
ورفعت تينا رآسهاء ولم يبد على صوتها أي دليل على 

الاضطراب الذي castes‏ وقالت: 

*اتني متاكدة من أنك تستطيع أن تفعل ذلك» وأنك ستكون 

سهيدا أيضا وأتت تقوم به» فليس هناك شك في اتك 


vr 


معتاد على التجسس على الناس» ولكن ما رأيك اذا طلد 
اليك أن تقوم الآن وتفعل ما يحلو لك؟ ما الذي أخاف من #1 
الآن؟ لقد ابحرنا clayey‏ وليس هتاك طريق للعودة الآن. وا ولدت في نفسها آخيرا ليست كا ee‏ 
اظن أن راهون فيغاس يغامر بالعودة بي فوق الدواماي هاما وعلى ذلك فان صحبة ثيو برانستون برعي ن ل 
.الرهيبة» خصوصا اذا عرف أن بقائي معكم هو في الواق حب بها قد تكون خيرا في بعض الأحوال: واتخذت قرارها ؛ 
عقوبة ليء أشد من العودة!* رت بآنها في حاجة الئ شيء منءالدبلوما سية كي تتحدث 

=n | pda برانستون عينيه وهو‎ Gedy 


المقاومة: 
انت في نظر م أي ممه 


وما ريك في صورتك 
أنك 
Sr‏ حياتك» خاصة عندما ي 


"انت تمزحين يا دميتي: “cal BUS‏ 

الشروطي؟ لن تتحملي أبدا أن رح 
شخصيتك؛ في كل حال» انا لا أطلب 1 
تسعديني بصحبتك» وابتسامة أو اثنتين فما المائع Boa‏ 
هذه الرغبة ٠‏ كثيرات من السيدات ذلك؟* 

وبينما کان هو يمجد نقسه» كانت تينا تحاول جمع أفكارها 
المشوشة! انها تكره الرجل وتشمگز لمجرد لمسة Ade‏ وا 
اذا كان كل ها يطلبه منها هو هجرد الصداقة » فمن الغباء ر 
ترفض ذلك وأخذت تذكر تفسهاء كيف كان وجوده بالا 
معها مقيدالها » وربما احتاجت اليه والى خبرته خلال الاسابيع 
القادمة في قلب الأدغال» حتى يمكنها أن تتجنب الأخطاء» 
oly‏ تستمر دون of‏ يظهر منها ما يفضح عدم خبرتها؛ والأهم 
هن ذلك» يجب أن يظل صامتاء فكيف يمكن أن تقنع 


فيغا س بمساعدتها في العثور على طبيب الأعشاب» اذا 
شخصيتها المزيفةء وآيضا فان الدوافع الجديدة 


باحك مقابل عدم التحدث عن حقيقتي 
اراهون فیغاس» ولكن. 
وآضافقت بعنف» عندها obey‏ ابتسامة الانتصار على 
» ومحاولتة للامساك بيدها: 

ol ليس في نيتي اطلاقا‎ ٠ 
ف معي + يجب أن تذكر ذلك‎ 
غلى صداقتي.فما رايك في ان نبدا بان‎ 


أسمح لك بان تاخذ 
۰1 


#أديني با سمي ١‏ 
اډيني باسمي 
رأسها موافقة ٠‏ ان كل أعضاء البعثة رفعوا الكلفة 
بها ل حتى راهون صار يتعامل. معهم بالطريقة 
ناديهم جميعا باسمهم» ما عذاها هي» فقد كان 
التجاوب مع المجموعة لا يشجع أحدا على 
ا كان يسبب لهم الاضطراب ۰ 
وقجاة سمعت صوت انيز» فرفعت رأسها بسرعة؛» 
الها واقفة تنظر اليهاء وبجوارها رامون فيغاس٠‏ 
قالت انيز بلهجة هازئة: 
يارامون» آلا يبدو عليهها ا لن .تكون. 


تمنع نقسها من الاندفاع في مواصلة كلماتها المتاثرة وهنا 
تحدث opal)‏ فيغاس فقال: 


pst‏ انا متاكد أن الآنسة 'دونيللي لا تقصد اهانتك» 


وستخبرك بذلك بنقسها عندما تعد اعتذارها في وقت te Al‏ 


ولم يستمع الى تينا وهي تقول: مستحيل»٠‏ لكن تعابير 
وجهه أصبحت قاسية وجادة» حتى أنها أدارت وجهها بعيدا» 
وهي تشعر بالتعاطف مع ثيو لموقفه الفشابه لموقفهاء والذي 
وقع له في الليلة السابقة ٠‏ 
وهزت رأسها في حركة سخرية» وهو يساعد انيز على 
الجلوس في مقعدهاء ولكن» لقد كان هناك شعور غاهض في 
اقها يؤكد لها أن راهون لم يقل كلمته الأخيرة بعد في ها 


Se‏ يكن أبدا من النوع الذي يسمح لأحد 
يان a‏ و 


Ww 


awe 


تينا ٠‏ ويضغط عليها ٠‏ فشعرت بالغضب» واضطرت الى الضمت» 
والى احتمال نظرة التجاهل الباردة التي ألقاها عليها رافون 
وهو يقول: 
"هل شعرت باية متاعب ونحن نعبر الدواهات؟ أرجو آلا يكون 
ذلك قد حدث يا آنسة.٠‏ 
tat‏ لا ٠.‏ 
كان هذا هو الرد السريع الذي صدر عن ثيو٠٠‏ وهو يشعر 
بالثقة وهي بين يديه» مما oles‏ الى ار 
"ألم أقل انني وعدت بحمايتها ٠!‏ 
فقال رامون بصوت حز 


راهون في دلال: 
رين العاشقين أكثر 


وفي at‏ ظامرقات Bee sg‏ 
"يبدو يا آنسة انيزء انه من المستحيل أن تقوم مداق ]ل 
الجنسين في بلادكم» كما يحدث قي بلادناء فاذا كانت هذه 
هي الحقيقة» فساكون من الكرم بحيث أغفر لك ضيق 
cd Sis‏ بدلا هن أن يضايقني كلامك ۰۱ 

وساد جو من الصمت والدأهشةء وسمعت ثيو يضحك ضحكة 
صغيرة مكتومة» ثم استدارت لتواجه الغضب الجامح في عيني 
آفيغاس» كانت تينا تعرف أنها واجهتهما بوقاحة لكنها لم 
تكن مستعدة للاعتذار لانيز التي دل لون وجهها على مقدار 
الغضب الذي لحقها من الاهانة» وضغطت تينا على أسنانها 
وهي تراقب تحركاتها الفاضبة في اتجاه راهون» وكأنها 
تطلب منه الحماية» وضغطت على شفتيها بشدة حى 


استقر المقام بالجماعة في قاعدة المعسكر التي أقاموها» 
! | قي قلب الأمازون تماماء في منطقة كازيكوير؛ وكانت تينا 
1 بمعاناتها تتزايد يوما بعد يومء مع تزايد الأدغال 
| 111 الكثيفة ت وحدها كل شيء يحيط بهم» حتى انها 
يعد هناك شيء في العالم سوى الأدغال 

الراكدة السوداء٠‏ فالاشجار تتعالى الى 
السماء وتتشابك الية لتكون ستارة سوداء تمنع أشعة 
الشمس من اختراقها على ضفتي النهر» بينما الأغصان 
تخففة الكثيفة تتمايل في تثاقل حول جذوع الشجر 
انها عباءة سوداء تخفي وراءها رعبا على وشك 


مكائهم هدة :اسبومين» دنا 


منذ الصدام الذي وقع 
وحيدة» ماعدا ثيو» ولكن في كل مرة كانت عيناها. 


اتلتقي بعيني رامون» كانت تقرأ فيهما آمرا لها بان تعتذر الى 
انيز التي بقيت متعالية في برود؛ وكانت تعلم أنها يجب أن 
تحقق طلبه اذا أرادت أن يحقق لها طلبها ٠‏ 

الکن الاهر كان يزداد صعوبة كلما فكرت فيه: كيف يمكن لها 
أن تذل كرامتها أمام امراة متخصصة في الظهور امام الرجال 
في أجمل صورة ممكنة كي تجذبهم٠‏ ولكن» كل شيء ممكن 
في سبيل العلم ٠‏ 

وسنحت لها الفرصة عندما توقف الزأورق» فقد| كان كل 
أعضاء البعثة مشغولين في تفريغه من متاعوة/وفعرأتهمٌ حتى 
يمكن لجوزيف روجر وبحارتة أن یفحصوه stony‏ رالا مت 


هظاهر الكراهية واضحة عليها » وقاومت نفسها بضراوة وهي 
قتذكر الهدف gall‏ تسعى اليه ١‏ وقالت: 
*يا آنسة؛ * 

رقعت انيز حاجبيها في دهشة وأجابت: 
م 

ارتعش صوت تينا وهي تقول: 
*انني مدينة لك بالاعتذارء خرجت عن حدودي تماما sles‏ 
وأود أن تعرفي آنني آسفة جدا "٠‏ 
رفعت انيز كتفيها بازدراء» وعدم اهتمام» Noles‏ 
ثان_بين الرجال لترى ما اذا كان واحد متهم انتهى من 


بعد الرحلة الشاقة ٠‏ إإكهظرت حولها ورات انيز تقف وق عمله تعدا لتسليتهاء لكن الرجال كانوا في قمة 
هرسومة اتراقب بكسل 2 رور حولهاء ولاحظت تینا فشا نا وقالت: 
أنها تمسك في يدها مبسما و ا *آنسة دوكيالي هل تتصورين أنني أهتم لحظة واحدة بها 


بعد » وهي تنظر الى الرجال المشغولين»' 
ورسمت تينا ابتسامة على شفتيها» في غمرة i‏ 
بتنظيم أمورهم ٠‏ لم يكن لدى أي واحد منهم لحظة يلقي فل 
نظرة الى انيز التي استدارت يائسة وضجرة لتبحث في 
جيوبها عن علبة كبريت1 

وقاومت تينا كبرياءها ومدت يدها بولاعتها اليها وقالت 
لها ببرود: 
"هل يمكن أن أسا عدك ۱“ 

وحملقت ائيز فيها وتراجعت تينا الى الوراء وهي SA‏ 
اللهب البرتغالي يعكس هذه الكراهية العميقة في نظرات 
jail‏ ++ وتنفست تينا في فزع بينما ضحكت انيز ضحكة 
صفراء وهي تطلق سحابة من الدخان بينهماء» وكانت كل ذرة 
في جسمها تدغوها للفرار بعيدا عن المرأة التي تركت 


1 “Souls 

وحدجتها بنظرة احتقار» قبل أن تواصل كلامها: 

نبي لا أهتم اطلاقا بتفاهات امراة انكليزية معقذة) خائفة 
هن الرجال» اهرأة باردة تضع نفسها في قوقعة 


تلجية؟ و جهت اليها كلمة اعجاب عادية *٠‏ 
وأطلقت gases‏ بالا حتقار » اشد في قسوتها من 
الكلمات المهينة التي وك الى تينا التي جمعت أصابع 
يديها في قيضة عندما شعرت بهما ترتهذان. "باردة" 0" 
"معقدة”٠٠‏ آه لو تعرف انيز مقدار الخرارة التي في قلبها» 
اذن لغيرت رأيها في الحال ٠٠‏ وضفطت تينا على استانها 
الصغيرة وهي تستعد للمعركة٠‏ انها لم تشعر ظوال حياتها 
بالظلم والاضطهاد كما شعرت بهما منذ بداية هذه الرخلةء 
الكنها قي الظريق اكتشفت وجوهآ أخرق خفية في طبيعتها 


وبمجهود خارق نجحت في أن تبتسم» ردا على ابتسامات 


+ طبعا نحن صديقتان٠‏ كيف يمكن أن تتصور شيئا 


طوال فترة العشاء» تغيرت أحوال تينا تماها Ball ٠‏ الاولى 


الرجال كما لم تجرؤ من قبل وحين جلسوا حول نيران 
5,51 واسعة» يأكلون "الكاري* الذي اعده لهم 
الذي كان مسؤولا عن المطبخ في ذلك المساء» 
زا تق طريقها وسط الأحاديث الدائرة» بسهولة 
كانوا جميعا سعداء بهاء ماعدا ثيو 


أدهشت زملاءها 
الذي كان متضايقا os‏ هذا الانطلاق الجديد منها» والذي يمثل 
نتقاصا "من اهتمامها الخاص به٠‏ انه لا يستطيع أن يشكو من 
ani‏ اعطته من اهتمامها قدر ما اعطت الباقين» 


ولكنه "كا إو من يملك شيئاء وفجأة» وجد كثيرين غيره 
يشاركونه فيل | 

وقام ثيو» بام ای سريرها المعلق»: ولكن قبل 
أن تستدير لتتركهدء جذبها من كتفيهاء واخظرها الى 
مواجهته ٠‏ قاومت عنفه بحدة وهي تهتف به: 
"ثيو انك تسيب لي الألم "٠‏ 

واجتاحتها موجة من الخوف» وهي ترى عينيه تلمعان في 
الظلام ٠‏ وحاولت التملص لكنه انقض عليها وحاول ان 


تينا» وان تطلق ضحكة صغيرة مغرية» استطاعت أن تخدع بها 
رامون: 


“في هذه الحالة» هيا لترى كل منكما المكان المخصص لها » 
قبل أن نجلس للعشاء." 


تسير الاهور كما تشتهي٠‏ والانتصار الرائع الذي شعرت بأنها 
قد حققته في مواجهة انيز أعطاها ثقة قوية للحديث مع 


لم تكن تعرفها» لقد كانت تخفي تحت ستار الوقار الذي 
حملته سنوات طويلة » مشاعر فياضة ناعمة» pail‏ من شعرها» 
وفي اللحظة التي فتحت فمها لتنطق بالرد على انيز» ارتفع 
صوت فيغاس حولهما وبصوت رقيق» وبطريقة غير عادية» قال 


مخاطبا الاثنتين: 
"انني سعيد لأني أراكما معاء وقد أصبحتها صديقتين» 
وتغلبتما على الخلافات بيذ 

واستدارت الا جولان بينهما» 
بفظرة استفسار رقيقة ارسلها الى انيزء aad‏ نظراته الى 
قينا ها زالت تحمل الشك واللوم ووجهها aks‏ 
بالغضب» مما دقعها الى الضغط على أعصابها بر ر 
كل شك في ذهنه ٠‏ في (آزهإللحظة» مدفوعة بحاسة الانثى» 


شعرت بأنها .يجب Ol‏ 6 في هذه اللعبة اذا 
ارادت الا تبقى في قائمة ا rat‏ ۽ الى الابده 
واستدارت لتبتسم لغريمتها بابتهاج» متكا ماد فهر التي 
قطعت منها الائفاس واتسعت ابتسامتها وهي تقول 
"اعتقد أن الآنسة وأنا قادرتان على تخطي بعض ١‏ 
الصغيرة بغير تشجيع منك يافيغاس٠‏ طبعا نحن صديقتان. 
Lily‏ متأكدة أنه عند نهاية الرحلة سنجد بيننا أشياء كثيرة 
مشتركة اليس كذلك يا انيز؟* 

كانت سعيدة وهي تراقب المعركة الدائرة.في نفس انيز» 
قبل أن تتخذ قرارها فقد أدركت الاخيرة آنها سوف تبدو 
مخطئة في نظر gyal,‏ اذا رفضت هذه الصداقة» ومن ثم يجب 
أن تتغلب على هذا الموقف» حتى لو كانت ترى هذه النظرات 
الضاحكة الخبيثة في عيني تينا التي تخفيها تحت ستار من 
الابتسامات الكاذبة٠‏ 


ar 


والآرق٠‏ قررت ol‏ تتجول حول المعسكر» الى أن تسترد 
هدوءها ونزلت الى شاطىء النهر» واستندت الى شجرة ٠‏ 

كان النهر رائقا وناعما تحت غلالة من الظلامء تخترقها 
أشعة القمر المتلالئة› والموج الرقيق يهمس للشاطئين وركعت 
على ركبتيها لتدلى آصابعها قي الماء بحثا عن بعض الترويخ 
في مياهه المنعشة الباردة٠‏ وفجأة سمعت صوتا يدوي في 
اذنيها بقضب: 
“هل oil‏ مجنونة هل cil‏ معتوهة تماما !" 

ولدهشتها الشديدة» شعرت به يهزها هزة جعلت آسنانها 
تصطك» ورآسها يتحرك الى الاهام والى الخلف في مقاومة 

cdi‏ وكأنها دمية من القماش؛ كان الهجوم سريعاء 
اآخيرا gl‏ يسيطر على أعصابه لدرجة تسمح له 
مون فيغاس اليها الحديث بصوت حاول بكل 


*حسنا دافعي» اذا كقيلعت » عن جريمتك الخرقا ٠‏ * 
وآفاقت فجاة» وتراجعت الى الخلف» وحملقت في وجهه 
be‏ بها حدث٠‏ كانت نظراتها الخائفة تحدق في وجهه 
» وكاتها طفل عوقب لغير سبب» وارتعدت 
aly‏ 2 تثبيت المشابك في شعرها وقالت: 
*أنا لا أفهم شیئا 


الذي ارتكبتة؟* 
*تقساءلين عن الخطا aN‏ هل تقصدين أنك نسيت 
كل شيء عن *البيراناس؟* 
“قرات طبعا وسمعت أيضا عن هذه الاسماك الصغيرة الرهيبة» 
آكلة لحوم البشرء التي تستطيع أن تحول الرجل الى هيكل في 
لحظات* وجعلها رد الفعل ترفع يديها الى أعلى أمام عينيها» 
وكآنها تبحث عن أصابعها لترى ها اذا كانت ها 


.يطوقها بذراعيه» فانتفضت مذعورة وقالت: 
“اياك أن تلمسني ثائنية» هل تسمعنى؟ اذا حاولت أن تقترب 
خطوة واحدة فساصرع ظالبة النجدة * 
"اعتقد انك تفضلين جذب اه هذا الرجل البرازيئي » هل 
تعتقدين أنني لم الاحظ الطريقة التي ت 
اللحظات التي تصورت فيها أن taal‏ لا يراق 
تلمع بها عيناك عندما تلتقيان بنظراته؟ 
"لا تكن clad‏ انك تترك لخيالك آن..* 
وقاطعها 
وحركاته ۰۲ 
وفكرت بسرعة في أن تجد عذرا وتمتمت: 
"ذكرت لي بنفسك أن را عقد خطبته على انيز» فلماذا 


أضيع وقتي مع رجل هو 0 . 

وضاقت عيناه٠‏ وترددت اب 5 ولدهشتها 
الشديدة» اذا ge‏ يتنهد ge‏ اعماقه» ثم Bal ily‏ 
واضحة: 


"ماذا أنت أيتها الشيطانة الصغيرة الماكرة٠‏ تفعلين ذف 
لتضايقي انيز» انك تكرهيتهاء وتحاولين الحصول على 
صديقها لتلقينها درسا . * 

وشعرت بصدمة: ان ثيو وحده في هذا العالم يمكن أن 
يتصور هذا التصور» ولكن اذا كان ذلك سيبعده عن متابعة ما 
يحدث بينها وبين فيفاس» فلتدعه يعتقد بصحته وابتلعت 
ريقها بصعوبة» واحنت aul,‏ بالموافقة» وشعرت براحة 
يصاحبها الاحساس بالعار وهو يطلق ضحكتين» معبرا عن 
:فهمة» ثم استدار عائدا الى سريره» 

وعندما اختفى في الظلام» شرت Lig‏ بالتوتر» 


عم 


قي الهرب هن قبضته» فقد جذبها اليه بشدة» لتلتصق بصدره 

القوي + وآمسك خصلة من شعرهاء ولقها حول ذراعه الأسمر» 

التكون تناقضا بين يده بلونها القاتم وشعرها اللامع الرائع 

وكانة سوار من الذهب الطبيعي حول يده وحمل اليها صوته؛ i‏ 

نشوة كتلك التي شعرت بها عندما ضمها ٠‏ وقال برا 

“كنت آشك في أن الجليد يمكن أن يستمر في هذا المناخ / 

الحار٠“‏ | 
وافاقت من غيبوبتها على صوت ضحكة جاقة» خالية تماما | 

هن المرح» يرن صداها في المنطقة الخالية» وملآها شغور 


يللي فمن المعروق الرجل اذا وضع 
يده في هذه المياد».فانه عادة يخرجها بلا أصابعه ما الذي 
جعلك بحق السماء تقدمين على هذا التصرف؟ لو كان في يدك 
جرح صغير جداء لاندفعت اليك جماعات الأسماك المتوحشة - 
: وقد جذبتها رائحة الدماء - لتخلص لحمك من عظامك "٠‏ 


تحاول نسيان مخاوقها وسط هذا الجمال الذي ب 
يكن ممكننا أن تقول له ان الاسماك لا تهاجم اقض بضراوة هع 


وانتبهت» كان من ٠‏ 


التي تنطلق من نظرات 
يستعد للهجوم» وشعرت بالرعب وهي تتوقع 
لينتقم من را مون * 

> تنفيذ كل ما خططت ad‏ لقد كانت 
فكرة جريكة أن تعاقبي انيز باختطاف صديقها المقرب. * 
كالطبل في الصمت السائد ٠‏ كانت تريد أن 
إلكن ذلك of‏ يجدى في وجود ثيو ريما 


وجذبها خارج الظلال الى ضو قال: 

last‏ ذكزت من قبل يا آنسة oss‏ ب او “رائع يا تينا ذ 
: , غبية» ولكن في كلا الحالتين لا يمكن أن تكو 

4 تحمل مسؤولية بقائك وحدك في الأدغال ولو لحظة aay‏ 

| وافقدتها الصدمة الوعي» لم تستطع أن تفعل شيئًا الا أن 
if‏ تتراجع وهي تحدق فيه بعينين ملأهما الخوف٠‏ وكأن شعرها 
| الطويل الكثيف» اخجله أن يظهر جماله في وجه هذا الاحتقار 
calli‏ فسقط آخر مشبك فيه لينسدل على كتفيها ٠‏ وشعرت 
iq‏ بقبضته تتراخى على كتفيها ٠‏ ورفعت رأسها بتوسل ليغفر لها 
i‏ وشعرت بأنه نجح فقط في أن يتماسك» وأنه يقاوم صراعا في 
202 نفسه لادراکه أنه امام «al‏ واحست مرة أخرى أنه الوحش 
الكاسر الذي يحوم في Gay talk‏ عن حريته» وهربت هن 
الشيطان الذي يقبع في عينيه العميقتين» لكنها لم تنجح 


في وقت لاحق lenis‏ يكونان وحدهما ٠‏ 


5 
Bye‏ أخزى- قبض" al‏ كتفيها بقبضتيه» واجبرها 
على مواجهتة» وسال: 
"هل ما قاله صحيح؟* 
وترددت وهي تحاول ol‏ تشرح له: 
*لا٠‏ ليس تماهاء على الأقل “٠٠‏ لكنة قاطعها بقوة: 
*أجيبي» هل ناقشت هذه الخطة مع برانشتون نعم "Sey al‏ 


A1 


ay 


»> لينقذني من الخجل؟ ولم تستطع أبدا أن تجد عذرا 
clad‏ كانت تستطيع أن تتظاهر بان عنف الصدمة التي عانت 
عندما جذبها بعنف ليتقذها من الأسماك القاتلة 
cd‏ أخمد عقلها وسلبها ادراكهاء لكنها كانت أمينة 


ها حدث٠‏ وشعرت بقليل من الراحة» وبقليل من الشكر ا 
ثيو في الوقت المناسب٠‏ لم يكن راهون مهتما بان 
إن مشاعرها في تلك الليلة نابعة من قلبها» وها هو يتصور 
نها لم تكن الا مجرد مشاعر تظاهرت بها لتضايق انيز * 
las: 7‏ اپام من الأفكار المتضاربة» ومن العمل الشاق» 
ل أ بال هيد مد خطتها بسؤاله أن 
الها عن طبيب الأعشاب٠‏ فانها لم تكن قادرة 
الاقتراب من فيفاس أو اتخاذ قرارها في هذا 
ان“ كانت نظراته الجامدة تمنعها من مجرد التفكير في 
/ اب منة١‏ عشرات المرات حاولت أن تذهب اليهء ولكنها 
انك تترود؛ الى أن تضيع منها الفرصة٠‏ واستمر الحال كذلك 
تت بخلال الاجتماع الذي يعقب العشاء فهناك 
من الشجا عة لتعرض موضوعها ٠‏ 
كان الجميع إن نيران المفسكر يستريحون» 
يتحدثون عن التقدم الذي أحرزوه خلال أعمالهم اليومية؛ 
كان راس رامون الاسمر منحنيا على انيز» عندما انطلق 
إال تينا بلا وعي منها: 
“سيد رامون هل يمكن أن تسمح لي بتكوين فريق صغير للبحث 
عن "الجواهاريبوز" ؟ 


الاستغراق في هذا ١‏ 
أن يمحو الحقيقة التي 8 انت اكتشافاتها في هذا 
الصدد خليقة بان تكون مثيرة fe‏ ,اليهاء سواء في 


ها يتعلق بالنباتات التي لم ترها من قبل ya‏ حياة» 
مرصوصة في المتاحف» أو في ما يتعلق بهذه eel ١‏ 


المثيرة التي تعثر عليها في كل خطوة من خطواتها / 
في الأدغال المجهولة. لكن حتى هذا الجمال الذي يبهر 
الانفاس لزهور الاوركيد المتوحشة» باغصانها ذات الاشواك 
الرائعة وهي تمتد وتتجمع فيما يزيد على عشرات الآلاف فوق 
ore‏ الخضراء» لم يستطع أن يجذبها بعيدا عما حدث لها 
اخيراء 

انها كلما استرجعت ذكرياتها» شعرت بفيض من الخجل 
والعار يغمرها + وساءلت نفسها آلاف المرات كيف أمكنني أن 
أفعل ذلك؟ ما الذي دفعني الى أن القي بنفسي بين أحضان 
رجل لم يفعل أكثر من التظاهر بقليل من التجاوب 


1 


وتوققت انفاسها مع توقف الأحاديث بين الجميع» واستدار 
راهون ليوجه اليها نظراته وواجهت قسوته بهدوء يخفي 3 
دقات قلبها الذي توقف عن التنقس. 
"الجواهاريبوز؟ الا تعرفين ان هؤلاء الناس ينحدرون 
قبائل متوحشة GIS)‏ للبشر» وهم لم يتحضروا الا منذ وقت 
قصير» وربها عادوا الى عاداتهم اذا دخل غريب أرضهم؟ 
انني أريد أن أعرف سببا هاما يدعوك الى هذا الطلب الغريب 
يا آنسة دونيللي؟” 

اتدفعت فورا تشرح السبب. 0 اما 
وخوفهاء رفعت رآسها الذي تصاعدت اليه ١‏ 
نظرته القاسية بتوسل» طالبة منه أن يقدر 5 
تشرح له رغبتها في على طبيب الأعشاب واستمع 
صامتاء حتى لم يعد" 86 الكلام ٠‏ وعندما تصورت| 
أنها لمحت شعلة من الاهتما 3G:‏ الذي يرتدي 
قناع اللامبالاةء ارتفعت روحها ا أن تتزايد 
ا oaks‏ ف ساخرة ھن انی وم 
WIL"‏ هن رغبة غبية» انني لم أسمع أبدا ae‏ 
غرابة من Polls‏ 

شم سخرت من تينا قائلة: 
"يبدو أنك ساذجة تماماء هل تمتقدين أن طبيبا بدائيا قذرا 
يعرف عن معالجة الأمراض أكثر مما تعرف نحن الأطباء 
والجراحين؟ 

وردت تينا بهدوء: 
"هل اخترع الأطباء أدويتهم يا آنسة؟ لقد انتجت الثباتات 
الدواء أولا وما زالوا يصنعون الادوية المشابهة مثل الكيئين 
والبنسلين٠‏ ائني أعترف بان المعامل الهائلة للكيمائيين: 


قي جميع انخاء العالم تتفوق على الانتاج النباتي» لكنهم 
يعتمدون دائها على القليل من النباتات التي يدرسونها لولا 
هثل هذا الطبيب الذي يعترض طريقهم أحيانا بالصدفة» أو 
أولثك العلماء وجامعي النبات» الذين يتبعون أي خيط ولو كان 
ضعيفا من أجل الوصول الى مثل هذا النبات والتحقق من 
اقوائده » * 

گرائع يا تينا hail‏ 

9 صوت ثيو عن ضحكة خبيثة» وهو يتدخل في 
الحديث: 
"عرضت موضوعك بطريقة واضحة في الحقيقة» واؤكد لك أنه 
لن يسع أي رجل أن يرفض مساعدتك في بحثك ٠‏ الا 


sont‏ وواصل كلامة: 
من التعامل مع المواطنين وأسلحتهم 
کون سيدا باصطعابك Salih‏ 


انك لن تفعل شيئًا من ذلك فانا المسؤول عن SUSI‏ 
القرارً 3 اکا إنني مسؤول عن كل حركة من حركاتكم» 
ts‏ ا الحماقات. * 

وزهجر شیو clases‏ لا RE‏ يمكن أن يوقفه col!‏ لقد 
استطاع أن يقلب المائدة على الرجل الذي استطاع أن يقلل من 
شانه للمرة الاولى في حياته ٠‏ كان طعم الانتقام حلوا» وذكرى 
اتتصاره تعيش مرحة في اعماقه وتعطيه قدرا من الثقة 
والآمان» في وجود الرجل المهزوم ٠‏ 
لكنَ نظرات رامون الباردة انتقلت هن وجه كفيو 


ar 


aw 


د 


* متوحشون من أكلة البشر» وان اتصالهم 


Usk‏ رجل أبيض لا يزيد عن شهور قليلة مضت٠‏ اما بالنسبة 
العدم رؤيتك لواحد منهم حتى الآن 


التحذير» وهو يستطرد: “قد يسعدك أن 


وحمل صوته رذ 


قعرف أن عيونهم تتبعنا في كل مكان نذهب اليه منذ وصلنا 
الى هناء منذ اللحظة التي وضعنا أرجلنا فيها على أرضهم !” 


ولم يسمح لهم ASL‏ من التحديق فيه وهو يواصل: 
"لو كنت قوي الملاحظة بعض الشيء» للاحظت أضواء 


هعسكرهم في alll‏ كما أن بعض الحلى التي علقتها على 
أالاغصان حول المعسكر لم تهس حتى الان ولكن في كل صباح 


الدليل الذي يثبت أنهم توقفوا على بعد أهتار قليلة 
0 


تينا عندما نظرت حولها لتجد الرجال غير 

نظراتها المتوسلة٠‏ وحركت نظراتها 

عة بعيدا عن هذه آكتفيلن الزرقاء الحديدية التي بدا فيها 
انها تغتبط بهزيمتهاء وبحركة آلية رفعت كتفيها في 
ولكن قبل أن تترك ,دائرة الضوء» سمعت أمرا صادزا 


Alia, ut 


اث معك في الصباح فارجو ان تاتقي 
الي بعد القطور tee‏ 


اشارت براسها بعلامة MM‏ دون أن تنظر الى الجهة 
التي صدر منها caine‏ ثم سارت وقد غامت المناظر في 


عينيها فلم تعد ترى شیئا حتى وصلت الى سريرها ٠‏ وتعذبت 
کثیرا قبل ان تستسلم الى النوم ٠‏ 

وبعد الفطور مباشرة» أسرعت تقف بوجهها المتعب؛ وفمها 
المرهق» وعينيها المتورمتين من السهر أمام رامون 


المنتصر لتتسمر على وجه تينا المنحني الذي رفعته Be pay‏ 
عندما سمعته يخاطبها: 
*يا آنسة» il‏ أحترم دوافعك الى ابداء هذه الرغبةء كما 
اني اقدر احترامك لما فعله علماء النبات٠‏ لكن طلبك مرفوض 
تماها حتى ولو كان الرجال يرغبون في الذهاب معك انني لن 
أسمح لهم بذلك فالمخاطر عظيمة جداء* 

وارتفع همس متعاطف في صفوف الرجال وقد لاحظوا خيبة 
الآمل الواضحة التي ظهرت على وجه تينا وعبلاً فيلكس كريللي 


عن شعور الجميع بقوله: 2 
"سيد راهون» هل هذا هو قرارك الأخير؟ من الال 1 8 
بالقرب من الهدف الذي تسعى coll‏ ومع 2 


عاجزين عن تحقيقه. a‏ على استعداد للتطوع 
بالذهاب معها الى القرية» rep noe‏ 

وارتفعت الأصوات مؤيدة» ys SEALE‏ تصورت أنه 
لن يرفض الطلب» بعد هذه الموجة من elas‏ )لب 
آمالها لم تلبث أن تبددت وهي تستمع اليه يتحدث 1 
"ان الجواهاريبوز لن يصيبونا بالضرر اذا بقينا جميعا هما 
ولكن اذا سمحنا لمجوعة منا بالانقسام والرحيل فسوف تكون 
المخاطر رهيبة Teta‏ 

ورد فيلكس: 
"ولكن يا سيدء اننا لم فر واحدا من هؤلاء الوطنيين منذ 
وصلنا الى هنا ما الذي يجعلك متأكدا من Lal‏ اذا قابلناهم 
قائهم سيعا ملوتنا بعداء؟* 

زوى رامون ها بين حاجبيه في تقطيبة غاضبة» وتحولت 
لهجته الى الشدة والعنف وهو يجيب: 

انحن لا نتعامل مع قبيلة من الأطفال الأبرياء 


5 


فيغاس» كان الرجال جميعا قد تركوا المعسكر الى أعمالهم 
as‏ انيز اصطحبت الاخوين بريكلتغ لتقف أمامهما في 
gag!‏ للتصوير بين المناظر البدا ضر 
بين الطبيعة والصنعة» وهكذا 
الأولى لها: 
"ماذا خدث لك هل أنت مريضة؟” 
52 بالخشونة غير المتوقعة في تحيته» وهزت رأسها 


5 وتوا وأشار الى صندوق مقلوب: 
قائلا 
ont,‏ 


*اجلسيء آريد أن A‏ 
“الى ا درجة در 


ينبغي أن أتأكد من انك فوم 
في أن آخذك الى قرية الجوا هاربيو: 
واعترتها الدهشة٠‏ وتصورت أن أذنها خدعتها 
ببطء: 
“تقصد انك ستصحبني الى القرية؟٠‏ 
Salt‏ في culls‏ اذا استطعت أن تعد 


Sie‏ اللحظة التي نفادر قيها هذا المعسكر حتى نعود اليه 
عانيت كثيرا من حماقتك» ومحاولاتك لاقناعي بأنك جديرة 
nll‏ وحيدة في هذه المناطق وبما أتني ساحتاج الى البحث 
oF‏ الاثر في كل خطوة» اذا كنا نريد أن تصل سالمين الى 
#القرية» فيجب أن اتاكد من انك لن تصارعي غوريللاء أو 

اتشتبكي مع فهد وراء ظهري» اذا آدرته لك" 
اندفعت دماء الغضب تصبغ وجههاء واشتعلت عيناها 
#الثورة فقد .١‏ ببتها كلماته الساخرة» وأوشكت أن ترفض 
اا توازنها وآدركت انه 
ات ق الي بدآه والدها وعليها آلا 

٠ أالقرصة‎ Tee 


ded >‏ تبددت هذه المخاطر؟ 


0 1 5 نا Gasy‏ فان الخطر سيكون 
نكي اعرف افراد هذ 
» وهم أيضا يعرفونني٠‏ ولن يحدث للله آي رمت 


شم انتصب واقفا وقال آمرا: 

اقا كنت ترغبين في تنفيذ كل ما عرضته عليك» قينبغي ان 

اللكوني مستعدة في خلال عشر دقائق + خذي معك كل ما ترينة 
وريا لاحتياجاتك٠‏ أعددت الأشياء الضرورية التي سنحتاج 
في هذه الرحلة ٠‏ 


“ناقشت هذه الخطة فعلا مع فيلكس وجوزيف روجرز انني لا 
أزيد أية مناقشات» لا هن صديقك برانستون» ولا من انيز = 
وكلاهما يرغب في الذهاب معنا وقد أصدرت أوامري الى 
فيلكس ليشرح لهما كل شيء حين یعودان ۰۰ 

واصبح صوته هامسا وهو يقول: "اطمئتي يا Lal‏ لن 
تفارقي برانستون لمدة طويلة٠‏ أتوقع أن نعود مساء عد على 
ابعد تقدير؛" 

وأسرعت تينا والانفعال يطفي عليها 
تصورت أنه ضروري لها ٠‏ ولم تمض سوى اخ 
كانت تضرب الأرض بقدمها أمامه في وقفة الا 
منتظرة أوامره وبدا الرضى»:واستدار مشيرا ارپا نتباهها انحراف القارب في اتجاه واحدة من القنوات 
صغير في النهرء قا التي تتفرع 5 النهر» ولم يحاول رامون 
"هذا القارب سيكو هادمنا تسير Sei Ata a‏ 
ail‏ 6 و اسار من ASSN ie sll‏ ا 
لا تضعي أصابعك في الماء .* git‏ 

واشتدارت اليه بوجه شاحب وهمست بتردد: 

"يا سيد رامون لا أستطيع أن pel‏ لك عن أهمية 
بالنسبة اليء أشكرك من كل قلبي لانك حققت 
العزيزة علي * 

وبرغم أنها لاحظت أن وجهه المتصلب أخذ يلين بعض 
الشيء » الا أن عينيه ضاقتا وهو يرد: 
"لا تخدعي نفسك. انني لا أقوم بهذه الرحلة من اجلك. 
دوافعي شخصية بحتةء فأنا بدوري أريد ol‏ أقدم خدمة 
all‏ 


حاولت تينا YO‏ قواها أن تخفي عنه ألمها العميق الذي 
بت به طوال رحلتهماء في النهر قاصدين قرية 
جواها ٠‏ وتهنت لو أنها لم تبدا الرحلة على الاطلاق٠‏ 
ان gall‏ المحيط بها لا يطاق» وهي مع شريك صامت» يتعمد 
اتجاهلها ٠‏ جاءت معة وفي يدها غصن زيتون تتمنى أن تقدمه 
¢ لكنه تحطم عند هذه الفجوة العميقة التي أصبحت تفصل 
پيتهما؛ وكان بتجاهله وجودها ينسف اية جسور يمكن أن 
برها اليه» ونظرة واحدة منها الى وجهه المتجهم أقنعتها 
ان اية محاولة منها لتفسير ما حدث لن تقابل الا بالرقض او 


هو سائر بثبات الى أعماق الاعماق 
رت أن وراء كل كتلة هن الاشجار 


م السامةء ومع أنها لم تر في الحقيقة غير هذه 
OLS!‏ الرقيقة المسالمة والطيور ذات الألوان الرائعةغ» 


et * * 
aA 


الا Gil‏ كانت تشعر بشعور غريب جعلها متأكدة من أن هناك سائرة وراءو ٠‏ 
عيونا متلصصةء تراقبهما من خلال الآغضان المتشابكة على ونظرت خلفهاء وتعجبت: الى متى يمكنها الاستمرار؟ 
طول الطريق + بالتاكيد كان الشيء الذي يدفعها الى مواصلة الرحلة هو 
وفجاة قاد رامون القارب الصغير الى شاطىء النهر» ومد اقتناعها بان رامون فيغاس كان يدفعها الى أقصى التعب 
يده اليها ليساعدها على الانتقال الى الشاطىء وارتعشت يدها اليراها وهي تستسلم» لكنها خيبت abl‏ فضغطت على 
وهي تلامس يده » وقالت: آسنانها » وواصلت معركتها بعد أن عرقت أنه لن يحاول أن 
"ما أجمل هذه الأدغال tee Bal‏ يسمح لنفسه بالتفكير في Gad‏ قدراتها لكونها امراة؛ العناد 
واشارت الى مجموعة رائعة هن زهور لوي بالود التي TB‏ وحده هو الذي دفعها للسير في هذا العالم المملوء بالاشجار 
في لون اللهب» وقد ظهر جمالها واضحا ازا ks‏ والادغال التي لا تنتهي وهكذا عبرت البرك والمستنقعات» 
الأغصان القاتمة الخضرة ٠‏ 0 قت التلال» وهرت قوق قنوات0٠‏ بل انها واجهت ما هو 


"اليست في غاية الروعة 6 : بض الجائع الذي دفعته شراهته اليها وخذها 
وا سي sie‏ لالوان يحلق في القضاء» ض ناعمة أحيانا» وشائكة إحيانا أخرى» بل 

مستظردة: 

*وهذا لكم يبدو جميلا الى درجة لا تیار التفسه طريقا ت الاغصان الكثيفة تضرب وجهها 
واطلقت بكم لعنت هذه الخفافِش الطائرة التي تنطلق فجأة صارخة 


تحوم وسط الفابات كالارواح الهائمة ٠‏ 
شديدتي الخطر» يجب أن تأخذ منهما الحذرء وعندما استطاعاً a‏ وشك السقوط والانهيار» عندما التفت وراءه 
أن يثبت القارب في أرض ثابتة» استدار اليها a‏ في وجهها الغارق في العرق» وقال 
“يا آنسة اتبعيني كالظل» سيري فوق آثار خطواتي ومهما ج تع بعذابها: 


حدث لا تحاولي النظر وراءك» هل تفهمين؟* 
ابتلعت خوفهاء واومات براسها مؤكدة موافقتها دون أن 

تنطق بكلمة» بينما استدار هو الى طريقهء وبدا يخترق 

الادغال٠‏ وآدارت تينا, حولها نظرة ودعت بها هذا الجمال 

الخيالي» وأسرعت خلفه بأسرع ما يمكنهاء وهي متاكدة من ولمعت في عينيه نظرة اعجاب اخفاها بسرعة٠‏ 

أنه خليق بان يتركها وحيدة لينقذ نفسه ان هي خالفت "سنستريح قليلا » ثم نتناول الطعام؛ * 

أوامره» وفي لحظة كانت تحتمي بظهره العريض وشعرت براحة لا متناهية: وكأنة أراد أن يعوضها 


gles‏ على صوت الهدير الذي يصدره المطر: 
Ula"‏ حدث هل أصبت؟* 

ورن السؤال كالصرخة في أذنهاء فاعاد اليها الوغيء 
وأدركت أن يده هي التي تلتف على ذراعها وليست أفعى ساهة 
هن ثعابين الغابات فاجابته: 
all”‏ تعثرت » وأصيب كاحلي: * 

وتراجعت الى الوراء عندها لاحظت أنه gist,‏ ليفحص 
قدمها: 
"کان الآلم Lay‏ ¢ استطيع أن أسير الآن٠*‏ 

ونظر الى وجهها القلق» وكان المطر ينحدر من راسه الى 
copay‏ واستدارت بسرعة لتبتعد عن مواجهته بقلب كسير» 
بّ: [Ya‏ خانتها أعصابها وفضحت سرها ؟ Lal‏ هو فاكتفى 

م3 


وكما بدا che WT halt‏ انقطع فجاة: ولاحظت Wo‏ للعرة 


الأولى في حياتها كيف تكون الأدغال بعد العطرء الخضرة 


الرائعة تكسو كل ها حولهاء وكادت تصرخ وهي 


صامتة وراء Ny‏ قطاع المطر خفت الحرارة التي 
كانت تجتاح الغابة» وحل نسيم بارد رطب» وکاثه سحر 
هيس روحها واعاد اليها الحيوية٠‏ 

كان رامون يركز اهتمامه على الطريق الذي پسلكان. 
ولاحظت تينا انه يسير بحرص شديد في الادغال» يفحص 
بسرعة كل شجرة يمران cles‏ ويتوقف بين لحظة Godly)‏ 
ليختبر الارض قبل أن يقرر أي طريق يسلكان فيه» 


Bin زروعات للحياة بعد أن كانت تبدو ميتة‎ We 
أن تتناسى هذا الشعور وتسير‎ aA" Fat لحظات»‎ 
Nes ن‎ 


۳ 


“نحن على بعد ساعة واحدة من القرية٠‏ انتهينا من اصعب 


عندها شق شعاع البرق 


يط «Sail‏ استدار 
اليها عندما شعر بحركتهاء وقال لها مطمكنًا! 
"لا تخافي؛ ستكون العاصفة شديدة ولكنها ستنتهي ah.‏ 


عن قسوته في معاملتها فاضاف ببساطة: 


مرحلة من الرحلة.٠‏ 


كانت الوجبة مؤلفة من اليسكويت والسردين والبلح الجاف» 
قدمه من حقيبته ¢ فتناولته بشهية واخذت تاكل بلهفة» وهي 


لا تشعر أنه يراقب كل حركة من أصابعها الصغيرة» وطريقتها 


التي تشبه طريقة الأطفال٠‏ وعندما انتهت تمددت على 
أجباه من الدهشة 


الارض» واطلقت زفرة عميقة» وارتفع 
وفجأة ودون أن تشعرء فتحت عينا واحدة / 
وكانت صورته هي آخر شيء تراه قبل أن /١ AB cus‏ 

لكنها استيقظت slab‏ عندما شعرت بقطرة مياه 
على وجههاء وطار النلؤم) 
هذه السحب الكثيفة sk Say‏ تحتهاء وفي رعب 
بحثت حولها عن رامون فاذا هو يعي 


هيا ١‏ ؟ 

cose tbl‏ وتبعته في الحال» ولكن بعد فترة وجدت نفسها 
عمياء تماماء فقد فتحت السماء أبوابها» وسقطت عليها كتلة 
من المياه منعت الرؤية وحاولت أن تفتح عينيهاء ووضعت 
يديها عليهما محاولة أن. تزيح كتل المياه التي تمنع عتها 
الرؤية ٠‏ وشعرت بالجنون وهي تفكر في أن راهون يسير دون 
أن يلقي نظرة اليها تاركا اياها وحيدة ولم تستطع أن تمنع 
صرخة هائلة من الانطلاق ولم تر شيئا ٠‏ ولكنها أحست بشيء 
غريب يلتف على ذراعها: هل هو ثعبان؟ 

وانقطعت صرختها الثانية عندما سمعت صوت رامون 


والتي يتفاهمون بها ء والتي ليس لها أي معنى بالنسبة اليهاء 
لكن هل كانت هذه اللغة غريبة حقا؟ انتيهت عندما سمعت 
شيئا مالوفا صادرا عنهم فنظرت الى رامون» ولدمشتها 
رآته يبتسم اذن فكل شيء على ها يرام Lal ٠‏ الكلمات 
المألوقة التي سمعتهم ينطقون Clee‏ فلم تكن سوى ترديد 
الكلمة "كارا مورو” ٠‏ لقد كان المتوحشون يحيون رامون بلقبه. 
واستندت بجسدها المرتعش الى شجرة» وراقبت هذا 
الاستقبال الحار٠‏ كان رامون يربت على ظهورهم» ويتبادل 
هعهم الكلام بلغتهم الغريبة» كان شيا بعيدا تماها عن الحياة 
العادية التي تعرفها» وتعلقت بالشجرة ودموع الضحكات تملا 
وتنحدر على وجنتيهاء وشعرت فجا بلطمة على وجهها 
الى وعيهاء وحملقت في وجه رامون الذي كان 
أجهتها» ويده مرفوعة استعدادا OY‏ يلطمها مرة 
مام من جسمهاء حتى أنها شعرت بصدمة 
فلم يصدر منها صوت مفهوم٠‏ كانت 
عيناها فقط تعبران عما شعرت به نتيجة لتصرفه٠‏ ثم بعد 


هزة جعلت الخوف الذي أصابها يزول 
ب جامح ورفعت يدها لتضرب 
. الصخري لكن يده امتدت لثقبض 
على معصمها في قوة جملتها تتوسل اليه: 

"أرجوك ٠‏ أرجوك انك تؤلمني "٠‏ 

*اذن توقفي عن هذه الافعال الصبيانية الحمقاء٠‏ ستذمرين 
كل ما نفعل ٠‏ هؤلاء الناس سيكونون بمثابة المضيفين بالنسبة 
الينا؛ وهم ينتظرون هنك احتراهاء ممائلا تمناها 


ون ايذاءنا متذ ساعات؟ 


0 وانشغل تماما في اختبار كل شيء حوله بدقة» وعرقت تيتا 
0 أنه يجب عليها ألا تقطع عليه ترکیزه. 
وبعد نصف ساعة من الصمت المركز» توقف وأخذ نفسا 
4 عميقا من الهواء معبرا عن الرضى ونظرت تينا الى جوارها 
التعرف السبب٠‏ وشعرت بالقلق عندما رأت مهرا مطروقا ممتدا 
الى الاهام وسط الارض ٠‏ لقد أوشكوا على الوصول. 
وحملقت فيه بشدة» عندما لاحظت انه يرسل رسالة بلغة Gly‏ 


في اتجاه مجموعة من الأحراش المتها بكم ا 
ua‏ 


i‏ ارتعشت خوفا عندما ظهر أربعة من الرجا 
أي أشخاص. راتهم في حياتهاء واطلقت 
وأشرعت تحتمي براموويع الذي فمس: 
"لا شيءَ يدعو 
طويلة مضت لو أرادوا 6 واياك أن تشعريهم 
بائك تخافين منهم ٠‏ 

ساعات مضت ماذا يقصد؟ هل كانوا 3 
التي غادرا فيها القارب٠‏ وربما قبل ذلك؟ كانت 
صادقة عندما شعرت gh‏ هناك lige‏ تتلصص عليهما 
وارتعشت من الخوف وهم يقتربون ولاحظت ان كل شيء غريب 
فيهم: شعرهم المجعد الكثيف» مظهرهم القوي» استانهم 
القوية التي تبرز من بين شفاههم وترسم على وجوههم شكل 
الانتصار الخبيث؛ وكان هما أرسل الرعب الى جسدها 
00 المرتعش طريقتهم في المشي التي تشبه القفز وهم يقتربون» 
ومظهرهم البدائي الذي تؤكده هذه الحلى التي يرتدونها 
00 والمصنوعة من عظام الموتى حول أجسادهم العارية والتي 
4 تصنع اصواتها عندما يصطدم بعضها بالبعض الآخر صدى يزيد 
0 قينا شعورا بالفزع وأخيرا هذه الاصوات التي يصدرونها 


ب 


£ 


للاحترام الذي تقدمينه لابناء قومك فارجوك ان تذكري هذاء * “آنسة دوئيللي» يبدو انهم اختاروك امرأة لي» سواء رضيت 
"انا لست امرأة من Jal‏ هذا البلدء وانت لست رجلي.* آم لا 
"من أجل مصلحتك ستكونين امراتي» وساكون رجلك» مادمتنا وردا على نظرتها التي عبرت فيها عن عدم فهمها لمعئى 
في هذه المنطقة +s‏ كلامةء قال ساخرا: 
ودفعها الى الأمام » وقال: “لون شعرك هو الذي جعلهم يتخذون هذا القرارء فقد ربطوا 
"اذا كنت مستعدة» يجب أن نتقدم للبحث عمن أتينا من أجله بيني وبينك بسبب لون الشعر ٠‏ ان مفهومهم بسيط» وقد سبق 
عن طبيب الأعشاب!* أن اختاروني وأطلقوا على اسم کارامورو (رجل الفار) لائني 
وكان الوطنيون الأربعة قد اختفوا وسار only‏ في طريقه dst BE‏ رجل راوه يطلق النار من بندقيته:* 
دون تردد وتبعته تيناء سارا مسافة بسيطةا قل ان اة *ولكن» ماذا بالنسبة الي؟“ 
الادغال slab‏ عن ساحة واسعة clap‏ في وا Ric‏ أمسك بخصلة من شعرها » أغرق فيها أصابعه وقال: 
كبيران من القش» alts‏ الجانبين صفوف من الاکواخ أمر بسي جدا آنا رجل النار ٠‏ وأنت» بشعرك الاصفر النازي» 
الصغيرة ٠‏ وكان من ara‏ كانت في انتظارهم» BL als!‏ من فار" 
فقد خرج كل من فيها من الر والاطفال وأسرعوا 
اليهم وهم يهتفون: (us 2 ٠.‏ هؤلاء الئاس يعبدون النار؛ ومن 
"کارامورو كارامورو. * 1 الآن لن تخافي من الجؤا هاربيوز اطلاقا يا آنسة دونيللي» لانك 
والتصقت تينا برامون وهم يتقدمون ليحيطوا بها "مقدسة * بالنسبة اليهم "٠‏ 
db‏ دهشتها توقفوا على بعد خطوات قليلة» ثم ركضوا وهم a‏ وشك البكاء والهئود ينظرون اليهاء كل شيء 
ينظرون اليها » وضغطت بيدها على ذراع راهون وهي تسال: حو 1 الانهيار العصبي٠‏ وتفكيرها في انها 
GL"‏ حدث لماذا يحملقون في هكذا؟" ستشاطرهم ما في يعدونه كان يبعث في نفسها 
وكانت اجابته الوحيدة زمجرة زادت هن tase,‏ وظل كل الاشمئزاز ونظرت Gigs‏ + ن مهرب ولم تتصور أنها 
قبل أن يتقدم من خلال الجموع اتستطيع أن تصارح رامون Lay‏ في نفسها؛ لقد طالبها بان 
الراكعة أحد الشيوخ وقد بدا من مظهره وملابسه أنه رجل مهم قعاهلهم Gal‏ واحترام ٠‏ 
انه رئيس القبيلة ٠‏ الحقيقة of‏ رائحة الشواء على النيران كانت شهية» ورات 
وبقیت في مكانها مرتعبة من هذه العيون المحدقة قينا واحدة من نساء القبيلة تقف تحت الشواء وتفتح يديها 
فيها وبعد أن انتهى راهون من حديثه مع الرئيس» استدار التتسا قط فيها الدهون ثم تدلك بها جسمها العاري ويبدو أنها 
عائدا اليها وقال: كانت عادة مألوفة عندهم» فقد هرعت النساء لتجمعن 


ny 4 


راهون لكنه كان غارقا في الحديث مع الرئيس» ولم يتنبه 


اليها حتى عندها سمعت سعلة عالية ذات معنى» كي تلفت 


اهتهامة وتحركت غير مرة» dol‏ أن يلتفت اليها» لكن ساعة 
أخرى كاملة مرت قبل أن يقف الحاضرون استعدادا للتوجه الى 


per 


اوصل رامو الى كوخ بسيط ليس فيه اي سرير لينام 
الانسان sade‏ كانت الارض مكسوة بخشب الخيزران٠‏ 


ااستدارت تينا نحو راهون وقالت: 


*"سعدت مساء يا راهون ٠‏ جا عو 


بهذه البساطة» ان هذا هو الكوخ الوحيد 
د وإذا لم تكوني رائغبة في مشاركة 


هز كتفيه» وسار عبر الكوخ الى كومة من الحشائش 
الجافة» فحمل نصفها واتجه به الى ركن وضعه فيه واخذ 
يرتبه ليصنع لنفسه فراشا» وهي تراقب غير مصدقة ثم قال: 
“ها أنذا أعددت فراشيء واعتقد انك اقتنعت الآن بأئني 


: ان 
fills‏ 4 


كل نقطة دهن تتساقط من الشواء» ثم يدلكن أجسامهن 
بطريقة فنية يحسدهن عليها أشهر الفنانين من محترفي فن 
التجميل 

ولاحظت أن اعداد الطعام انتهى» ووقفت امرأة عجوز تقطع 
الثور الكبير المشوي بيديهاء وتقدم قطعة الى كل امرأة من 
الواقفات » وتصورت ن سيقدمنها الى عائلاتهم» لکن 
المرأة. الاولى تقدمت a‏ الشواء الى القبيلة 
وضيوفه٠‏ وشعرت Ls‏ بالفثيان. لن تستطيع 
الطعام اطلاقا» وانحنى الرئيس على زوجتة ١‏ 
منها قطعة اللحم الضخمة» وانتهزت تينا الفرصة فا 
سريعة من وراء ظهره الى را 


اهانة شديدة٠‏ لذلك اقترح عليك أن تتغلبي 
وتأكلي كل ما يقدم اليا 

وظهر تعبير ضاحك في ثم استطرد: 
“ان الطعام الذي معي لا يكاد يكفي لرحلة العودةء GU‏ لم 
تأكلي الآن فسوف تموتين جوعا قبل موعد العشاء . * 

وعندما انتهى الطعام كان الظلام قد حل٠‏ وبدأ الرقص حول 
نيران المعسكرء مصحوبا بموسيقى غير منسجمة تصدر من 
طبول جوفاء مصنوعة من جذوع الأشجار» كان العازفون يدقون 
عليها بعنف٠‏ ومعها غناء من شباب القرية الذين جلسوا في 
نصف دائرة حول نيران المعسكر مع الرئيس وفيغاس وتينا» 
الذين أكملوا الدائرة» وفوقهم قمر كبير ساطع يسبح a‏ 
السماء» ويرسل ضوءا كافيا فوق المكان» وتثاءبت 
يوها مرهقا حافلا بالاحداث؛ وادركت بانه 


*وعدني بان يرسل أحد alta,‏ لاحضاره٠‏ کان توقيت حضورنا 
همتازا» لآن الطبيب حاليا يجمع الاعشاب ليخضر الدواء 
الجة الزعيم من هذا المرض٠‏ كل شيء على مايرام سيكون 
هنا بعد الفجر Ss Sallis‏ 
"هذه أخبار رائعة ٠!‏ 
تبددت السحابة من عيني تيناء بعد أن شعرت بان التجاح 
آصبح على قاب قوسين أو أدنى + وزايلتها كل الآلام والمخاوف 
بعد أن أدركت أنها أصبحت قريبة من الهدف: 

*في هذه الحال» أعتقد Lil‏ نختاج الى بعض النوم ٠‏ فهل لك 


ورمقها بنظرة خبيثة» وهو يتكلم بسرعة لم تستطع معها 
أن تجد الرد الهناسب بينما استطرد هو: 
“لا أعتقد انك تعتبري حقيقة أن النوم في كوخ واحد معي هو 
أهر مناف للتقاليد٠‏ أرفض أن أصدق أن خبيرة مثلك في 
الادغال تفكر مثل هذا التفكير وهي التي اعتادت النوم في 
الخلاء وسط الأدغال بين الرجال٠‏ ان لنا نحن الرحالة كما 
تعلمين قانونا خاصا للآخلاق» لا يهتم با يفكر فيه ضيقو 
الافق من Jal‏ المجتمع.* 

وفي اللحظة المناسبة» أدركت الفخ ال 
يشك فيها ولكنه لا يستطيع الاتهام دون 


اتجاه الباب» وكانها مضيفة تقف لتنتظر من 
ر الدار» لكنه بدلا هن تلبية دعوتها» سار 


مشاركة رجل في 
دائما المشاركون في Bae‏ اک ماکراء لكنها 
كانت ايضا حسنة الحظء فادرا 
المناسب٠‏ ثم قررت أن تتجاهل الأمر» وتفير “a‏ ت 
بعيدا عن هذا المازق؛ انها حتى الآن لم تكن تتصور 1 
في عزمه على البقاء معهاء الا اذا قصد بذلك أن يكون 
من العقاب ٠‏ وبعد فترة سالت: 
"ما رأي رئيس القبيلة» هل ينوي أن يسمح لنا بمقابلة 
الطبيب غدا؟٠‏ 

كانت متاكدة أنه خلال الصمت الذي اعقب سؤالهاء راج 
ينظر اليها مدققا وهو يقدر تماما موقفها ويعرف كل المشاعر 
المضطربة التي تحاول of‏ تخفيها ٠‏ كان يراهاء ويتمتع بها » 
ومع ذلك فانه لم يضطرها الى العودة الى الحديث الذي تخلت 
عنه لكنه عندما أجاب على سؤالها» كانت لهجته تحمل سخرية 


۴ من ذلك» كان يومنا شاقا ومتعباء* 

واشار الى القش في الجهة الأخرى من الكوخ» وقال: 
"اتصحك بشدة أن تاخذي أكبر قسط من الراحة» فستكون 
العودة غدا أكثر مشقة من رحلة الحضورء اذا .لم 


جل مهذب "٠‏ 


يبدو حقيقته؟ أجيبي عن هذا 


وامتلاً قلبها ga Le,‏ العنف الذي بدا على cgay‏ وزاد 
اكوقها وفاض» عتدما همس: : 
"لست ادري لماذا تملكين القوة التي تثير غضبي دائما؟ Sie‏ 
اللحظة الاولى التي قابلتك فيها وأنت تستمتعين 


yy 


ja in ١ بسؤاله دفعها الى‎ ' 


باستخدام قوتك gad‏ + لقد وجهت الي غطرستك وا اقحتاجين الى الكثير لتتعلمي الاغراء يا آنسة ان 

وأهنتني» بل انك حاولت اغرائي لمجرد مضايقة نبه جاذبية الطفل الذي لم يستيقظ بعد . " 
واضطربت قينا لدرجة لم تسمح لها بالردء لكن عينيها وتحولت عنه بعيدا ٠‏ أسرعت الى فراشها » واستلقت» تاركة 

عكستا كل الخوف الذي شعرت به عندما سمعت كلمته بينما 07 

زمجر هو بقسوة: اصبح الموقف واضح بيننا الآن» أصبحت متأكدة أن 
"ان الامر يبدو رخيصا وقذراء اذا اردنا وصفه لكته مع ذلك اركتي لك في هذا الكوخ لا تنطوي .على gt‏ خطر» Bl‏ 

يطابق مقتضى الحال ٠‏ اليس كذلك يا آنسة؟؟ بيد الآن لآن بعض التقدم تحقق . * 


ثم أطلق ضحكة خشنة» واتجه اليها ادارت تينا ظهرها لرامون محاولة ان تبحث عن هکان مريح 
"ولكن ماذا لو أنني قررت ألا أترك | المرهق وكان صوت استهزائه وسخريته يرن في 
آنسة؟" 


وظلت فترة محملقة في الظلام» تعاني من خشونة 


وفي الحال أدركت كما في غرابة الوضع الذي وجدت نفسها فيه ٠‏ 
تجاول الهرب. لكنه ١ NS‏ ويسد الطريق وارتعشت رامون العالي يملا الكوخ» وقد هدا النوم من 
وهو يجذبها من الى 6 وارغمها على أن تشعر بقسوة وحدتها ووطأة الشعور بالهجر 
تنظر اليه ١‏ وقال نه في طفولتها وبدات مخاوف الماضي 
7 تحفة فنية» هل تتصورين أنني ساسج i.‏ یئا» حتى بدأت.دقات قلبها ترتفع 
مرتین؟" 

وقاومته بشدة» لتبعده ولوت رأسها لتتجنبه» وقد Sai‏ 
منها صرخة خافتة: 


"لاء أرجوك لا" 

الكنها كانت تعرف أنها تقاوم بلا آمل فقد قرر أن 
انتقامه كاملا + 

وفجأة» دفعها بعيدا عنه» وهو ينتظر رد فعلهاء كانت 
عيناها الخضراوان تفيضان بالألم» لكنها لم تعلق» وارتفعت 
الدماء الى وجههء وخفض ذراعيه الى جانبيه» وتراجم 
خطوتين الى الوراء» ولم تعد تراه في الظلام الكثيب» لكن 
صوته عكس غضبه» حين قال: 


اخذها بعيدا عن الأدغال» يا 
الدها ؛ أخذ يربت على رأسها 
يسمح لها بالعودة الى المدرسة في 
يبعدها عن الأدغال» وسمعت صوته 
بت على جبينها » ثم انحسرت 
اكلام القاسية» واستغرقت في نوم هادىء» وهي تشعر 
بر مريح» ووالدها يربت على خدها ثم ينحني ليضع قبلة 


f 


بدا طبيب الاعشاب وكأنه من المعمرين» والتدوب 
االتجاعيد التي تملاً وجهه تجعله أشبه ما يكون ببطل أسطوري 
الكنه كان سريع الحركة». نشيطا GIS‏ لا يزال في ريعان 
ألهباب ٠٠١‏ 

ظلت تينا أكثر من نصف ساعة تنتظر نهاية الحديث بين 
الطبيب ورامون؛ وكان الوقت بعد شروق الشمس بقليل» 
وساحة القرية كلها خالية الا منهم هم الثلاثة» فقد استيقظت 
على See‏ يدعوهم الى لقاء الطبيب الذي ينتظرهم» 
أن يذهبوا اليه قبل أن يعود الى عمله باسرع 


ويبدو أن سير SUSE‏ لم يكن مرضياء فقد كان الطبيب 
يهز dul,‏ بالرفض مرات ومرات» وراهون يواصل محاولاته» 
العجوز كان يواصل رفضه وهو ينظر الى تينا بين لحظة 
» لإكأنها هي العقبة الرئيسية التي تدعوه الى الرفض ٠‏ 
آخيرا هز أَكَلقَيه1ياثيياء وعاد اليها وهي تنتظره بمزيد من 
القلق + 

"يبدو ان الآمر مستحيل ٠‏ 

قال لها ذلك بلهجة ناعمة رقيقة» جعلتها تنتفض 


من المفاجاة وتراجعت الى الوراء وهي لا تتصور هذا العطف 
المفاجىء؛ وكانت كل نبضة في عروقها تدعوها الى 
الاحتراس٠‏ فاخشى ما تخشاه أن يصيبها الضعف» وتاسرها 
الهجته الحائية فتسلبها المقاومة» وتصبح لعبة 
"مستحيل لماذا ؟ هل هناك سبب وجِيه لذلك؟* 
وتجنبت النظر الى عينيه» فان لمحة واحدة كانت كافية 
oF‏ تدرك أن القسوة التي كانت تملا عيت 
الى الأبد وهي لن تتحمل أبذا هذا انتا 
تعاطفه الجديد والذي تعرف جيدا تأثيره 


انتصارها ونجاحها ٠‏ كان ذلك نوعا من الترضية الذاتية» ومن 
إسعاد عمتها التي خاب آملها في الرحلة» لكن» اذا كان ها 
يقوله رامون حقيقياء فلن يكون هناك Jane‏ للتغلب على هذه 
العقبة٠‏ وتملكها اليآس» والشعور بالفشل» واهتز صوتها» 
وكأنها على وشك البكاء وهي تساله: 
"هل هذا هو رأيه النهائي والاخير؟ اليس هناك سبيل الى 
اقناعه؟" 

واخترقتها عیناه كانه يقرأ أسرارها کل سرء وکل Sal‏ 6 وکل 
خوف ينتابها» عرفه بقوة بصيرته» فهز راسه» وتردد قليلا» 


أجابها ببطء: انثنى عائدا الى الطبيب٠‏ 

"ليس للطبيب أي | tary‏ الحذيث مع الطبيب هذه المرة بعنف» وتصميم وقوة» 
هذا المرهم الظبي ary‏ 0 
فهو يعتقد أن حضور | 
ستفسده وتجعله عديم القائدة؟ يعتبرون 
عقيدتهم وما يؤمنون به اهم يت بقپدته التاثير المطلوب» وَمكانت دهشة نينا وهي ترى رامون يرفع 
SSS on a‏ في يده بندقيته ملوحا بها اهام وجه الطبيب الشاحب٠‏ وبعد 


الطقوس التي يقومون بها ٠‏ فهو يعتقد أنه اذا كانت الثباتًا 
التي يستعهلها موجودة ودرجة حرارة النيران هي المطلوبة 
والأدوات التي يستعملها تماما كما يريد» فان لك كله لا 
يساوي شيئا اذا لم يتبع القواعد الموروثة التي انتقلت اليه 
عبر قرون طويلة» قبل أن يبدا في عمله» فهو دائما sty‏ من 
أن هناك أشخاصا معينين يجب ان يكونوا لحظة اعداد ES:‏ 
فهل تقدرين الآن الموقف الذي نواجهه؟” 

ونظر اليها صامتاء بينما انعكست خيبة الامل المريرة التي 
شعرت بها على نظراتها ٠‏ كانت تتمنى أن تعود الى عمتها 
منتصرة» وهي تحمل هذا الدواء الجديد» لتعلن لها 


العنيف بدا الطبيب يتراجع» ثم استدار على عقبيه» 


Ee‏ العام الكبير الذي بدات تظهر فيه بعض 
هظا مر 


وعاد راهون Walcot cia Lit‏ ها يشبع فضولها ۰ 
قال: 

*هددته بالقوة التي تحملها العصا النارية التي املكها » لكني 
آکدت له في الوقت نفسه أنها سوف تسبغ عليه حمايتها ان 
هو تفذ كل ها طلبناه منه؛ وقد رفض في أول الآهر» وأصر على 
of‏ زوجته التي دخلت معمل الولادة اليوم» سيصيبها مكروه 
هي أو طفلها الذي تنتظره اذا هو عصى أوامر أجدادهء 


MY 


وقد اكدت له اتني أعده بعدم حدوث أي ضرر للطفل أو 
الزوجته» ولكن GY‏ المخاطرة ستكون كبيرة» فقد اقترحت عليه 
أن يذهب الى رئيس القبيلة لاستشارته فيما اذا كانت قوتي 
هي الاقوى al‏ قوة أجداده١‏ فاذا وقف الرئيس في صفنا 
فستنالين ها تريدين» كل ها أرجوه» اذا أطاع أوامرناء أن 
يأتي طفله في ولادة سهلة ٠‏ والا...” 

لکن تينا رفضت أن تضع أي احتمال آخن في اعتبارها» 
فالحصول على الدواء الآن هو كل ما تحلم بوأوتتمنى الحصول 
عليه وهو يعني بالنسبة اليها أشياء كثيرة فاذا ‘s‏ 
فسيكون جزاء عادلا على JS‏ هذه المعاناة ae‏ 
وسيهون بالنسبة اليها كل ما حدث لها في الأسابي الا 
التي عاشتها ٠‏ ستصبح 
الانتصارء ولهذا قالت silo‏ 


تعصف بها ء gly‏ تتظاهر بالقوة والكراهية» ام آنه يستطيع أن 
يكتشف ضعفها؟ وكيف يمكنها أن تتحمل العذاب الذي 
استعانية لو أنه استمر في رقته المفاجئة» والنظرات الساحرة 
التي سوف تسلبها دون شك آخر قطرة من كرامتها ؟ ولكن» هل 
تضحي بالهدف الذي تحملت كل ما تحملت من أجله بعد أن 
أصبح قريبا؟ هل تياس والحلم اوشك ان يتخقق؟ 

رفعت كتفيهاء وقالت: 
Galt‏ راغية في البقاء» اذا وافقت ائت 
بعد ساعة كاملة» رضخ الطبيب لنصيحة رئيسهء وقادهم 
اة الى قلب الأدغال» واختار بقعة ليبدا فيها عمله» قريبة 
هن القرية» cae‏ يسهل وصول رسول اليه أخبار طفلة 
د يوم الى يوم» وأخبار زوجته التي تنتظر 
تينا بالقلق» فقد كان يرمقها طوال الرحلة 

ot pbs‏ “عدائية ٠‏ وفكرت في ما يمكن ان 
أو لأمهء وحاولت أن تمحو أية 
صورة للتوقعات المخيفة» وركزت نظراتها على البندقية التي 
امون على أن يحملها معة١‏ وشعرت بالاطمئنان وهي 


za)‏ شيئا الى جوار هذا 
"هذه أخبار رائعة؛ ولكن متى نعرف “gal‏ 

هرة أخرى » زمجر رامون مترددا ثم قال لها ؟ VAL‏ 
"هناك شيء آخر يجب أن تعرفيه: ان المسالة ليست SE‏ 
التي قتصورينهاء فاذا كنت إتريدين الحصول على Celgall‏ 
فيجب أن تعرفي أن هذا لن يحدث بالسرعة التي تتوقعينها 
وائما سيكون علينا أن ننتظر ساعات وساعات وهو يقوم 
بطقوسه الديئية الطويلة» قبل أن يبدا تحضير دوائه» ولسوء 
Ball‏ فان هذه الاستعدادات لن تقل عن ثلاثة أيام “٠‏ 

وساد الصمت وتينا تحاول استيعاب هذه المعاني التي 
تحتوي عليها كلما call GU‏ كيف تستطيع أن تتحمل 
الحياة ثلاثة أيام ولياليها بالقرب من رجل تحبهء بينما هو 
يعاملها بكل القسوة التي اشتهر بها الفاتحون من فرسان 
الأسبان؟ هل تستطيع أن تقاوم هذه الأحاسيس التي 


كانا Maas‏ الطعام ما يكفيهما ليومين أو ثلاثة» 
ويما أنهما لم يکونا راا العودة الى القرية يوميا» فقد 
حمل رامون معه في حقيبثه ألاسرة المعلقة» والشباك التي 
تحميهم من الحشرات ٠٠‏ وبعد أن سار ثلاثتهم في الغابة مدة 
ساعة وصلوا الى ساحة صغيرة؛ كان من الواضع انها هي 
المعمل الذي اختاره الطبيب» فقد كان فيها بعض الأذوات 
والبقايا التي يستعملها العجوزء وكوخ صغير ينام فيه اختفى 
قي داخله بمجرد وصولهم وظل هناك مدة طويلة من الوقت» 


yA‏ لذن 


كانت كافية لاعداد أسرتهم المعلقة التي بقيت تنتظر من 
يشغلها » بينما JB‏ الطبيب في داخل كوخه في انتظار الظلام ٠‏ 

وكاد صبر تينا يفرغ ٠‏ كانت قلقة تريد البدء في الحال. 
ويبدو أن الطبيب كان ما يزال معارضا لوجودها» ولكن أخيرا» 
أمسك ورقة شجر في يده» وبسطها » ووضعها آماهها » وأدركت. 
أنه يريد منها أن تجمع من الغابة» أكبر عدد ممكن منهاء 
وابتسمت لكنه واجهها بوجه مله مسرا وبكلمات لم 


تستريحين» سأحضر لك طعامك!؟" 
OEE‏ بنفسي ٠‏ اذا كان ذلك لا يضايقك." 
هن عينيةء وعاد الى وجهه الجمود 


[أكستاء: tay‏ انك gets‏ ان نكون صديقين» ‏ هو هيم دا 
يمكن أن افعله.“ 
وتهالك قربها جالسا على جذع شجرة» ومد لها يده ببعض 
البلح الجاف» قا 
*آسف» ليس أمامتا خيار» ولكني غدا سأجوب الغابة بحثا عن 


تفهمها» ونظرت الى رامون تطلب منه be janis‏ حدث» فقال 
لها مهدئا: Po‏ 


في استفزازك يجب 
Alias‏ كنات يفط 


"لا تدعي الرجل ينجح 
مشاعره» فهو يعتقد أنه ا 
تقاليد أجداده ويفشي A‏ 


»يوهذا يجلب له العار oe‏ 
الحياة» وهو يعتقد اعتقاراً أنه oe Ses‏ 1 
كبيرة » عقابا له مان تق زمر Gi‏ 


آلا 
تخوته شجاعته.۰ 
وسارا في GW‏ المحيطة بالساحة :3 


الأوراق التي طلبها الطبيب + وكانت تينا سعيدة بهذا الصمت' 
الذي لازمهم» وكانت أية حركة صغيرة بين الأشجار» BLAS‏ 
بدفعها OY‏ تقفز مندفعة الى جواره» ولكنة برغم ملاحظتة لما 
يبدر منهاء قأنه لم يعلق على ذلك٠‏ وظلا يجمعان الاشجار 
حتى غابت الشمس» ثم قفلا راجعين الى الساحة» حيث كان 
الطبيب يجلس ساكنا كالتمثال» مخملقا بتركيز شديد في 
كومة من الأعشاب» ورفع رامون يده داعيا تينا الى الصمت» 
ثم قادها في سكون الى الجانب الآخر هن الساحة حيث اقام 
الأسرة المعلقة + وقال لها محذرا: 
"يجب ألا نقطع عليه تركيز, 

وبسعد أن وضع أوراق الشجر على الأرض اتجه الى 


ن الوحيدان في هذه البقعة المهجورة 
أمام هؤلاء المتوحشين الذين 


انا لا أريد مداقيات» لا الآنء ولا clad‏ ولا الى الأبد ٠‏ الحقيقة 


GAN بعد ما حدث في الآمس فانني أتمنى ألا أراك مرة‎ ail 
انني أعرف:..*‎ ٠ حياتي‎ 


f 


“انك تفتقد صديقتك الجذابة دونا انيز» ولكن لن يكون هذا ولم تعد تشعر بالجوع ٠‏ اكتفت بها أكلت ٠‏ لكن الفترة التي 
سببا OV‏ تعاملني كبديلة لها ٠٠‏ قضتها في مضغ الطعام كانت فرصة لآن تحاول أن تجهع 
*ولكن ألم تكن هذه فكرتك في الآصل؟* cla sal‏ وتسيطر على أعصابهاء وتخرج من هذه الحالة 

واستعادت عيناه الزرقاوان نظراتهما الباردة العفيقة» السحرية التي جذبتها اليه» وأفقدتها وعيها واستطاعت أن 
وعندما احمر وجهها » ضحك ضحكة خالية من المرح وكم كانتت اتسيطر على مشاعرها بعض الشيء» بینها كان راهون بجسمه 
الضخم متمددا على الأرض وهو يدرك تماما كل العواطف التي 

خنا ٠‏ يكفي هذه البق هن الأرض وما تعتمل في صدرها ٠‏ 

فيها من مظاهر العداء والحروب والوحشية هيا ل واستغرقت في الاستماع الى أحاديثه المسلية المثيرة وهو 


ومد يده اليهاء قائلا: ينتقل من موضوع الى آخر في سهولة وطلاقة: من الحديث عن 
"ائني أعتذر اليك عن كل ها سببته لك من جمال الأدغال ووحشيتهاء الى الأماكن الفامضة والغريبة التي 


نتصافح» ونتعاهد على إننا اذا لم نكن صديق أزارهاء ثم الى هؤلاء الناس المتوحشين الذين يحاول جاهدا 
أن تكون فعلى ot BY‏ وادهشتها رغبته الملحة في مساعدة الناس 
أرجوك قولي انك موافقة" cdi RI‏ وروحه الشفافة» وتاكدت أن ذلك هو 


وارتفعت دماء الخجل الى و في “By‏ الوجه PU‏ جل القاسي الصعب المراس» وان هذ هي 
هو فابتسم ومد يده الى آخرما فاحست . الشخصية المثالية أن يكون عليه المكتشف ١‏ 
رفعت يدها ببطء حتى أصبحت في متنا أوتحدث عن هنزله وأهله الذين يعيشون في الأراضي الخصبة 
وهي تشعر بقبضته القوية بينما همس هو في ر ee‏ بالخير» تحدث عن أشجار الموز وجوز الهند 


"تيناء أشكرك على كرمك٠٠‏ هل تسمحين بان اسمع صوتك JS:‏ المزروعات الاستوائية» وعن gall‏ الذي 
ينطق باسمي؟ ستعطيني املا في أننا قد نصبح يوما ا الماسية التي تمرح عل سقوح 
صديقين:" ee‏ 
في هذه اللحظة ضاعت كل شكوكها؛ وادركت أنه يطلب "لماذا ترحل كثيرا برغم LN‏ سميد في وطنك؟* 
منها Tal‏ بسيطا جداء فهتفت: *ربها لائقي اريد ان أمحو من تفكير هؤلاء المواطنين البسطاء 
*حسنا يا رأمون.” القكرة التي رسخت في أذهانهم عن وحشية الرجل الأبيض٠‏ 
نطقتها بسعادة» وخفة فرفع يدها الى شفتيه» وانتظر قهن سوء Ball‏ أن اول من غزا أرضهم كانوا مجموعة من 


اقليلا » قبل أن يلئمها ثم تنهد معبرآ عن ارتياحه العميق٠‏ وأخذ الباحثين عن المطاطء وقد عاملوهم بقسوة» ربما لخوفهم 
يراقبها بعينيه نصف المغمضتين وهي تتناول طعامها ء٠‏ هنهم» فلم يفرقوا بينهم اطلاقا وبين الحيوانات» ولم 


3 


تكون حذرة فقالت مستدركة» وهي تقذف بأكذوبتها: 
*طبعا هذه هي حياتي في الايام التي أكون فيها في لندن» 
ولكن من حسن Ball‏ أن هذه الأوقات تكون قليلة عادة ولولا 
الرحلات التي أقوم بعا وتغير من سير الحياة الروتيتية هذه» 
لها استطعت أن أتحملها ٠‏ * 
volt‏ فهمت.* 

لکن صوته كان خاليا من آي تعبير» وشعرت بانها خيبت 
abel‏ بطريقة لم تدركهاء وحولت وجهه الى الجمودء ولم 
تستطع أن تدرك شيئا من نظراته» فقد أرخى أهدابه السوداء 
الطويلة» فلم تستطع أن تقرا فيها شيئاء ثم استدار بعيدا 
نها » حتى لم تعد ترى وجهه وفي صوت هادىء قال: 


يراعوا تقاليدهم ولا معتقداتهم٠‏ وقد أوفدتني الحكوهة 
البرازيلية على رأس بعنة لاقامة علاقات مع هؤلاء البسطاء 
الطيبين» ولمحاولة تحريرهم من قسوة الجهل الذي يعيشون 
فيه» وحتى ياتي اليوم الذي يستطيعون فيه الحياة مثل سائر 
البشرء ويتعاملون معهم بالطريقة المتمدنة نفسهاء تماها مثل 
ها حدث مع الهنود الحمر في اميركا sill‏ 
"رامون» أرجوك ان تستمر٠‏ أريد emcee‏ 
e>‏ جالسا ب 


E E ا‎ 

واثني في شوق لان ارف كل شتيه عن .كل ما بك: 

العالمة الشهيرة في اب م 
يمكن 


الوحشي "١‏ 
“ليس هناك الكثير الذي 


يذهب» ضاع صوتها الذي أرادت أن ترد به على تحيته» ضاع 
في الصمت الشامل الذي يحيط بالمكان ٠‏ 


ww 


لاصدقائنا المقربين وهم غالبا من العلماء وأحيانا تخرج الى 
المسرح» أو نتناول العشاء في مكان عام٠‏ وبالمقارنة هع 
حياتك» فنحن نعيش حياة روتينية. * 
"ان هذا يدهشني! " 

وكانت كلماته كرئين الانذار في أذنيها + عرفت الآن أنها 
في غمرة هذه الجلسة الشاعرية نسيت حذرها وتورطت في 
اعتراف لم تكن تود أبدا 1 ٠‏ كان حديثه قد بعث الثقة 
في نفسهاء فوجدت نفسها تتحدث بصدق وصراحة» 
واستطاعت بكل قوة أن تنبه نفسها الى أتها يجب أن 


fo 


في الصباح التالي» كان من الواضح of‏ طبيب القبيلة قرر 
أن يتراجع عن وعوده. وهو لم gles‏ ذلك صراحة» لكن 
فاته كانت Jad‏ بوضوح على نيته» فقد استمر في تجهيز 
معدا ن جمع جذور النبات والأعشاب المطلوبة كلها» 


.ق في اتجاه الأدغال» وكأنه ينتظر 
احدثا معينا ثم يعود ليرفع بصره نحو السماء التي بدات 
تتوسطها» وتشتد حرارتها ۰ ولم يحاول أن يهتم 
رامون الحادةء ولا محاولاته لحثه على 
بل تجاهله تماما » وظل ينتظر اشارة تدل 

نقيجة تصرفاته ٠‏ 
خطوات فوق العشب الجاف 
ترق الدغل القريب» المحيط بهم» ثم ظهر رجل يحمل رسالة 
الطبيب» واتجه اليه قوراء كان الرسول يلهث في 
اقطراب ويبدو أن الرسالة كانت تحمل هزيدا من المشاكل» 
ان راهون بنفسه لم يستطع أن يهدىء من القلق الذي اعتری 
إجه الطبيب» وظهر واضحا على حركاتة واشاراته وهو 


اليواصل lee‏ وبعد أن أنتهى هن هذا الجزء من العمل» أسرع 
الى الأدغال يبحث عن نوع معين من الأغصان يوقد بها 
coil ai‏ وبعد أن اشتعلت النيران وارتفع لهيبهاء وضع القدر 
عليها في زاوية معينة» ثم وضع فيها بعض الماء استعدادا 
لاضافة النبات المطحون الذي كان قد اعد 

الى هنا كان العمل يسير كما تريد تيناء ولكن عندما بدا 
في الاستعداد لاضافة النباتات 0 صاحت بصوت 
مرتفع 


"لاء لا ليس الآن٠٠‏ 
Re vn‏ يي شرا a)‏ 


تموت خوفا ¢ ونظرت الى راهون مستنجدة وقالت: ] 
"يجب أن ازن هذه النباتات رقة التي سيضيفها » فبدون 
الميزان لن يكون الملاحظاكيأ. ٠ ١‏ أرجوك اشرح له 
هذا" 3 

واستدار بعد آن أوما براسه موافقا٠‏ وبدا 5 
بينه وبين الطبيب المذعورء وراقبتهما تينا ia, S49‏ 
جاهدة أن تفهم 
الطبيب اشارة ر 


الى مياه ا 
وكانت أعصابها تزداد توتراء» وهي تراقب كل حركة من 
هرکاته فقد كانت تخشى أن يضيف نوعا مجهولا من النبات 
دون أن cols‏ يكون له تأثير فعال في العقار» يتعمد أن يخفيه 
عتها ٠‏ فظلت مشدودة اليه ٠‏ وكان تصميمها على ملاحظة مراحل 
العمل بدقة كفيلا بان يجعلها تلتصق الى جواره» حتى بعد أن 
رامون الى الغابة بحثا عن طعام ٠‏ 

» بعد أن خرج رامون» وشعرت بالخوف 
ق البارد يغمر جسدهاء وبرغم أن الطبيب 
Las,‏ تجاهلا تاماء الا أنها كانت تشعر بكل 
ائحةٍ قوية Yas‏ المكان حولهاء رائجة 


الذي يقبع بجوارها ٠‏ 
دخل رامون ومعه رسول الى الطبيب» وجدت نفسها 
تر و ل 


وشعرت بالیاس يغمر قلبها عندما اشار 
قاطعة وثمة كلمات أخرى شديدة قيلت» 


وردود غاضبة ارتفعت» قبل أن يجلس طبيب الاعشاب هرة بين وجهها الشاحب» ووجة الطبيب 
أخرى - وهو يرمقها بنظرة كراهية - ثم قدم مجموعة الجامد كالقتاع: 1 
المساحيق التي معه الى رامون الذي نظرت اليه تينا *ماذا Sas‏ لماذا ترتعدين افك؟* 


مستفهمة» فقال لها بلهجة شديدة الجدية: 
“رفض أن تلمسى عقاقيره ولكنه سمح لي اخیرا بان أقوم بما 
تريدين» بنفسي» اشرحي لي بسرعة ما يجب أن أقوم به قبل 
أن يغير رأيه ١‏ * 

وسارعت Lig‏ تشرح له طريقة استعمال الميزان 


وهزت رأسها نفياء كانت مرهقة لدرجة لا تسمح لها بان 
تشرح له الخوف الذي انتابها c‏ ولم تقل غير كلمات متقطعة: 
*أرجوك» لا تتركني وحدي معه مرة أخرى . * 
*حاولي آلا تضايقي نفسك» وأعدك اتني لن أتركك وحدك هرة 
اأخرى. * 


وعندما نظرت اليه» وجدت نظراته تتجه الى الرسول الذي 
حضر aes‏ كانت المناقشة حادة بحيث جعلتها تشعر أن هناك 
عائقا آخر ظهر في الآفق ولاسيما عندما لاحظت أنه قطب 


1 

1 بدون أن يثير غضب عصاي النارية ٠٠‏ وعندما عرضت عليه أن 
1 

ا 

٠ 

ا بشدة ها بين حاجبيه ٠‏ وقال لها بغضب: 
ا 

ا 

١ 


اعود des‏ لمساعدة عائلته» حاول أن يتملص باعذار واهية 
أقنعتني بكذبهء لكننا على الأقل استطعنا أن ننتهي هن هذه 
الحيل الى غير رجعة٠‏ هددته بان سحر عصاي السحرية سوف 
تنقله قي الزورق الابدي الى الموت» اذا حاول Ol‏ يكرر 
آكاذيبه او حيله» Lily‏ متأكد أننا لن نعاني من ذلك بعد الآن. 
والأهم هن ذلك أنه وعدني بان الدواء سيكون معدا في 
الصباح٠‏ اطمئني» لن يقوم باي حيلة بعد ذلك» ويمكنك أن 
تستريحي حاليا» oily‏ مطمئنة ٠‏ * 

وكان محقا ففي فجر اليوم التالي» وضع الطبيب بين يدي 
بنا علبة من الخشب الصلب فيها دواء يشبه المرهم» رمادي 
ناية وأسرعت به الى راهون وكانها تحمل 


"الرسول يخبره بان ابنه أصابه المرض والضعق» وزوجته 
تتوسل اليه أن يعود سريعا الى القرية» قبل أن يفوت 
sols‏ 
"هل يتوقعون موت الطفل؟* 
ult‏ غير متأكد اذا كانت هذه المزاعم 
خطة أخرى رسمها الطبيب حتى يتمكن من الت 
وتابعت عيناها هزة رأسه وهو يشير الى الطييب 
اندفع اليه» وقد بدا ١‏ د كك 
١‏ راهون قوراء وعرفت 
1 يتحدث ويهمس بصوت کالفحیح )ب 2 
0 الانباء التني نقلت اليه حالة ابنه الصكية» ا اليها 
2 وقفز تحت قدميها بشراسة» وفهمت أنه ic‏ 
tel‏ طفله | 
واهر رامون الطبيب بان يتوقف عن حركاته فوراء وظلت 
تينا تراقب وتستمع وهي تلوم نفسها على جهلها التام بهذه 
اللغة التي يتجادلان بها ٠‏ فهي لا تفهم كلمة واحدة مما يقال» 
لكنها لاحظت رد فعل الطبيب؛ وشعرت بالراحة» فقد تحولت 
مشاعر الطبيب من الغضب الى القلق بعد أن وجه اليه راهون 
ها يبدو أنه سؤال حاد» وهز رأسه في يأس ثم عاد مسرعا الى 


ورفعها عاليا ليبعد عَيِِّيها عن الكتلة الرمادية» وقال مهنئا: 


يح» ان قلبي يرقص فرحا من أجلك» ان التضحيات التي 
عليه تجعلك تستحقين مكافاأة . * 


= إن وهو يعيد ربط الأسرة ووضعها 0 


حقيبتة» وکان ب 
بمنظرها وهي تضم 
كانت تدفع القلق الى عينيها ألواسعتين» فما لا states‏ 
دورا كبيرا في الوصول الى هذا النجاح٠‏ فمن دوتة ما كان 
يمكن تاا وأرادت أن تعبر له عن شعورها بالاعتراف 
بالجميل ولكن» كيف؟ 

لسم تستغرق رخلة العودة الى القرية وقتا طويلاء. 


قال رامون وعيناه الزرقاوان تلمعان: 
“كانت حيلة كما توقعت» ديرها ليتخلص من وعوده لتنا 


arr ore 


eS 5‏ د 


Hates ne‏ ل و اب 


واضطرت الى التوقف» وشعرت يحاجتها الى الحذر وهي 
Jobs‏ نظراته ٠‏ ماذا فعلت هل تجاوزت الحدود؟ هل استطاعت 
الخماسة المتزايدة أن تفشي سر هذه المشاعر وهذا الحب 
الذي تشعر به نحوه؟ حاولت أن تنظر بعيداء لكنها لم 
cabins‏ فقد كانت أحاديث المواطنين وضحكاتهم Yas‏ المكان 
ولكنهما كانا في alle‏ وحدهما ٠‏ وتوترت أعصابهاً وهي تنتظر 
dis‏ أن يكسر هذا الصمت وطفى سوء OBI‏ على عقلهاء ودفع 
الألم وجهها الى الاحمرار» حين قرات في ابتسامته البطيئة 
علامات الانتصار والرضى٠‏ انه يعرف» وكان ذلك واضحا عتدها 
وصلت ابتسامته الى عينيه» فقد ضحك وجهه كله وهو SAL‏ 
:ها بين يديه ويسألها: 


*وماذا ٠‏ أعني بالنسبة اليك؟* 
"هل 0 
*ارید ان إذا كنت غيرث فكرتك عني نعم هل تذكرين 


فور مانوس أنني ساكون موضع اختبار 
خلال هذه الرحلة Gd ٠‏ تلومينئي على شوقي الى معرفة ما اذا 
نت قد أصبحت مقبولا al‏ متهها ؟" 
بن أقدر أشياء كثيرة تمتاز بها انك بلا شك صادق 


في مساعدة مواطنيك» ولا أستطيع تجاهل. 
مقدرتك في /١‏ يكفا ء5٠‏ لكن اعتراضي الوحيد هو 
ضعف ذاكرتك ٠‏ * 

"ذاکرتي؟۰ 


"نعم وكان من الممكن أن أغفر لك محاولات الاغراء التي 
تقوم بها دائما » لو لم يكن هناك انسان آخرء ولكني أعتقد أن 
هذه حقارة منك أن تحاول خيانة ثقة شخص آخر “٠‏ 

نها استطاعت أن تذكره بانيز» فانه 


كانت سعيدة 


وقابلهما أهل القرية بالترحاب» حتى أنها لدهشتها الشديدة 
شعرت بالأسف عندما فكرت في أنها ستغاذرهم» لكنه كان 
شعورا موقتاء فهي تتمنى لو نبتت لها أجنحة» اذن لطارت 
بها فورا الى لندن الى عمتها لتقدم لها هديتها ٠‏ 

وفي غمرة الانفعال الذي أصاب الجميع بعودتهما» لاحظت 
أن الطبيب تسلل مسرعا الى الكوخ الذي تقيم فيه زوجته» 
ليطمئن اليها والى طفله وما لبث ان cate‏ غارقا في الابتسام 
ولم تجد حاجة لمطالبة رامون بان يفسر لها جا يقوله الطبيب» 
فقد كان في وجهه المبتسم وصوته الضاحك! دا 


ans 
٠ أن كل شيء على ها يرام‎ 

واستمع اليه راهون باهتمام؛ وابتسم وهو يسگدير آي 
اليقول: 
"ان الطفل وامه في حا في غاية الدهشة 
OY‏ سحري اقوى من سحر أجدا أن شيئا من 


هذا هو في حكم المستحيل٠‏ وهو يقول أنه 
الآن في كل ما cat‏ ويقول أيضا ان طعم الا 
تناولها كان لذيذا جداء* 


*هذا شيء رائع٠‏ ان معتقداته سوف تنتشر الآن بين جميع 


مواطنيه سيؤمن الجميع بك وستنتشر الاخبار في كل مكان: 
في الغابات والطرق والاحراج والادغال وفي أي مكان ستذهب 
اليه سيقا بلونك بالترحاب» انني سعيدة جدا ٠‏ * 

ووضعت يدها على ذراعة» وواصلت بحماسة: 


"استطعت وأنت تساعدني في الوصول الى هدفي» أن تقطع 
شوطا Tages‏ الى هدفك انت أيضا ٠‏ فمنذ الآن» وفي كل مكان 
في الأمازون» سيعرف المواطنون أن اسم *كارامورو" يمثل 


لهم الصدق والاخلاص والمساعدة لكل محتاج٠*‏ 


يستحق أن تؤلمه» تماما مثلها تشعر هي بالألم٠‏ فهي لا 
تستطيع آن تتحمل كلامه الحالم» وهذا gall‏ السحري الذي 
يحيطها به بحكم أنه يستطيع of‏ يذيب قلبها في دفئه» لكنها 
الآن ستكون بعيدة aie‏ لدرجة لن يحاول أن يصل اليها٠‏ 
استكون قادرة على تحمل الصمت والغربة والوحدة التي 
تنتظرها في الأيام القادمة ٠‏ 
وكان من الواضح أنه لم يقهم أنها تشير الى دونا انيز» 
لكنه قهم بقية الكلمات» فظهر الغضب إأبارد في ,صوتهء 
وقال: أ 
"يا آنسة ae ae‏ دمت اشيء نقوله: * 
ن وهو يستطرد: 


ليك يا aye‏ انستون» 
فاسمحي لي أن أقدم لك اعتذاري ٠‏ ولکن..٠‏ 1 
ورفع يذه ليمنعها هن الاعتراض ثم أردف: 
“أؤكد cull‏ أنني لم أكن أعلم أن علاقتك به حميمة الى هذا 
الحد.* 
وحملقت في وجهه مضطربة ٠٠‏ وفي الوقت المناسب توقفت 
عن الاعتراضء فاذا كان تصوره انها تحب برانستون سيصون 
كرامتها» فيئبغي أن تتركه يواصل هذا التصور؛ وبكبرياء 
قاسية» رفعت رأسها متحدية نظراته واحتاج ذلك متها الى 
مجهود جبار» وهي تشعره بأنها تفقده الى الأيد» وقالت: 
"الآن وقد عرفت» أعتقد انه يمكننا أن نواصل الرحلة *٠‏ 


Weg 


الفشهد الاخير في الليلة الماضية» فمنذ اللحظة التي اطلقت 
قيها كلماتها القاسية المعبرة عن الاحتقار» انقطع حبل الود 
الذي كان قد بدا ينمو بينهما خلال الأيام القليلة الماضية ٠‏ ولم 
يوجه هو اليها أي كلمةء ولا حتى نظرة سريعة تشعرها 
بوجوده ٠‏ 

وهرت ساعات طويلة» كثيبة» ولم تعد تيئا تتحمل الصمت» 
الذي غدا ثقيل الوطأة» مرهقا لاعصابهاء AST‏ حتى من تلك 
اللحظات الرهيبة التي هرت عليها مع طبيب الغابة الذي حاول 
السيطرة عليها وتحطيم أعصابهاء خلال انفرادهما في ظل 

ت العميق٠‏ 

انت تريد أن تتكلم» أن تصرخ لكن قي اللحظة التي 
ركت يق نتيها» اذا بالقارب يستدير ليدخل احد 
المنحنيا على شاطئه بكل حواسها وعينيهاء السفينة 


الم يترك رئيس القبيلة ورجاله رامون وتيت 
أوصلوهما الى القارب الصغير عند الثهرء وساروا 


طريق عبر الادغال اختصر الإيسافة. 
وصافح الاثنان 1 بدعين ایاهم» قبل ol‏ 
يساعدوهما في الفزول الى آ 0 يلوحون لهما من 


الشاطىء طوال انزلاق زورقهما في ا Bs‏ ابا عن المحلقة تقف ch‏ على الشاطىء؛ واستراح قلبها 
أبصارهم عند أحد المنحئيات٠‏ وانتهت مر وبدات نهاية رحلة تقترب» ولانها لم تكن تعرف 
الرحلة الشاقة ٠‏ 


> كان ظهور السفينة مفاجأة لهاء فلم تكن مستعدة 
لمواجهة اقراد المعسكر وارتفعت صيحة ترحيب هن 
1 بوجرز وفي الحال» كان الشاطىء يمج 


جلست تينا عند نهاية القارب» وهي تضم صندوق الدواء 
الى صدرها متشبثة coy‏ وكأنه تعويذة تحميها من شر راهون 
وغضبة» cal,‏ تحملق في ظهره العريض صامتة» وهو يجذف. 
عبر النهر بأقصى سرعة ممكنة؛ وكانت ضربات المجداف في 
جوف المياه تعبر عن قوة الغضب الكامن في نفسه٠‏ ولم تعد له 
بتينا أدنى ثقة» حتى لتبادل الحديث: وحاولت آن تتناسى 
هذا الموقف» بالتفكير في اللحظة التي ستندفع فيها الى 
عمتها وتطلعها على اكتشافها العظيم وانتضارها الساحق 
ولكن حتى هذا الخاطر لم ينجح في انتشالها من آفكارهاء لم 
يستطع أن يمحو من ذهنها المرارة التي تشعر بها منذ 


البحارة في النزول من القارب أ قابلتهما دونا انيز» وقد وقفت 
جاهدة» منتصبة في مكانها + وصاح رامون وقد علا صوته فوق 
كل الاصوات المليئة بالحماسة والفضول: 

*آرجوكم وقبل كل شيء» ثريد طعاما سريعاء وبعد أن USE‏ 
نجيب عن كل أسئلتكم» وتشبع فضولكم ٠‏ * 0 
وبعد موجة أخرى من الترحيب والتهاتي» انسخبوا 


ora 


aS ee 


an 


رجل هو قبل كل شيء غریب عنها +" 

واشتعل غضب تينا ووصل الى درجة الغليان» لكن اندفاعها 
اللرد العنيف أوقفه هذا الغضب الذي ارتسم على وجه Copal‏ 
وهو يواجهها: 
"انيز هذه الملاحظة غير حقيقية» وغير عادلة على الاظلاق؛ 
ذهبنا الى الأدغال للعمل ولن أذكرك يان وظيفة الآئسة 
دوتيللي دقيقة جدا وتحتاج الى مجهود شاق لا يسمح بتضييع 
الوقت ٠‏ ان هدفها الرئيسي هو مساعدة البشرية للتغلب على 
الآمها ٠‏ وقد تجحت في ذلك» ولهذا فان أي شك يجب ألا يقوم 
في مثل هذه الظروف» واقترح عليك أن تكفي عن مثل هذه 
ا وعن الخوض في حديث حول هذا الموضوع مرة 
E 58‏ 
أأنيز» فلم تكن ترغب اطلاقا في اثارة غضبه ٠‏ 


هسرعين لاعداد الطعام وعندما أصبحت الساحة خالية الا منهم 
هم الثلاثة» تحركت انيزء واندفعت وقد فتحت يديهاء 
وأطبقتهما على كتفي رامون لتضمه الى صدرهاء محتضنه اياه 
في شوق ولهفة» بينما استدارت تينا بحدة» واثقة من أن 
Gat‏ الشديدة انعكست على نظراتها ٠‏ ولا حظها ثيو قورا» 
وقد ظهر من حيث لا تدري» وأمسك بهاء وأطبق عليها ذراعيه 
بقوة لم تستطع أن تقاومها» ولكنها نجحت في الخلاص من 
يديه اللتين أمسكتا خصرها بقسوة٠٠‏ وحرك رأسها بعيدا في 


اللحظة المناسبة؛ وعندما حركت را إجدت 
تلتقيان بعيني رامون٠ RT E‏ 2 
الحادة كانت تراقب لقاءها هبر نستون» وتلاحظ ر 01 


حرارة اندفاعه٠‏ وبدات 


أصارحك بهاء أثنا لو Neb ‘ial US‏ 


اليها» US)‏ خرجنا للبحث عنك٠* Pie‏ 


وارخت اهدابها “te‏ الطويلة على عينيهاء وابتعلت 
المرارة التي غمرت قلبها بسبب كلماته٠‏ وكانت تينا تنظر 


ونظر الى انيز وقا 
“اليس كذلك يا آنسة انيز" 

فتهالكت نظرات دونا انيز المشحونة بالكراهية على وجه 
قينا وقالت: 
"هذا صحيح "٠‏ 

ثم استدارت بتعبير آخر» كله اغراء» الى راهون وقالت: 
"انت لا تعرف مقدار القلق والالم الذي شعرت بهما عندما 
عرفت أنك رحلت دون أن تأخذني voles‏ طبعا Uc‏ متأكدة أن 
هذه هي فكرة الآنسة دونيللي فالمرأة الانكليزية هي الوحيدة 
القادرة على البقاء ثلاثة أيام بلياليها وسطالأدغال مع 


cate‏ براسها Spree‏ عن قبولها الاعتذارء 
وخلال العشاء» انهال عليهما سيل الاسئلة هن كل جانب» 
وكان الفضوليون لا يتركون صغيرة ولا كبيرة الا سألوا عنهاء. 
كل التفاصيل استفسروا عنها ٠‏ وشعر الجميع بالفخر والاعجاب 
وهم يشبعون فضولهم حول هذه الرحلة الناجحةء 


وأشبع الجميع فضولهم» وبدأوا يتفرقون وهم يتحدثون فيما 
بينهم عن هذه المغامرة٠‏ وشعرت تينا بالضيق sie‏ غادر آخر 
رجل الساحة الواسعة» تاركا. اياها وحيدة هع برانستون. 
وكانت منذ لحظات قليلة لاحظت أن رامون اصطحب دونا انيز 
ليوصلها الى غرقة تومها وهنا شعرت تينا بموجة من الخوف 
تطغي عليها وكانت في شوق شديد الى النوم المريح» قادارت 
عينيها اللتين أغمضهما الارهاق في اتجاه ثيو» الذي قال: 

*تعالي نتجول قليلا حول alt‏ قل stn eee il‏ 
أشياء كثيرة يجب أن تفعلها » وكلام | 


"شیو لماذا لا ترد؟* 

وعندما امتدث يداه ليجذبها بقسوة اكتشفت غباءها 
وأخذت تلوم نفسهاء ولكن بعد فوات الأوان٠‏ فقد صمم ثيو 
على ان ينال ها يريد ودارت معركة طاحنة بين الطرفين 
حاولت خلالها تينا ان تبعد ثيو لكنها ها لبثت ان سقطت ارضا 
cules‏ عن الوعي ٠‏ 

وحاولت أن تتنقس بعمق» نفسا عميقا من خلال شفتيها 
الرقيقتين المتألمتين» وكانها تسمع أصواتا آتية من بعيدء 


: سععت صوت حركة عنيفة وسقوط رأس واصطدامها بالآرض» 
*ثيوء آنا آسفة جداء أرجو أن تنت اليم ray‏ وحملقت بعينيها المذهولتين» ولم يستطع عقلها أن يدرك ما 
عة :۶ 0 يحدث» أن يستوعب هذا المشهد الذي SAL‏ مكانا أمامهاء. 
*لا باس يا حب oS,‏ ها أريد أن أقوله كك مهم إداء نصف واع› بجائبها بينما وقف راهون قيغاس 
ولن يأخذ من و تت ١ “aa‏ اليه» حتى خلال هذا الضباب الذي يدور قي 
*حسنا » ولكن بسرعة "٠‏ 


تينا خائفة من العراك الوحشي الذي يمكن أن 


تينا الآمها وهي تنظر اليه» مذمولة من هذا 
الذي يجتاحهء والذي لم يحاول أن يبقل 
ليسيطرة عليه٠‏ ولم يكن هناك شك في 
رضائه التام وهو Bis‏ | في صمت الى ثيو راغبا في أن 
يراه واقفا على قدمية» ومستعدا بكل وضوح OY‏ يمارس معه 
كل قوانين الغابة القديمة» قوانين الأدغال» والقتال الدامى 
بلا dea,‏ لقد تبدل تماما هذا الرجل الارستقراطي حفيد 
الاسبان» وحل محله رجل مستعد تماما OY‏ يحارب بسرعة 
وضراوة على نهج القبائل البدائية الاولى٠‏ 


المؤلمة ولكن عندما حاول أن يتجاوز الصف الاول من 5 Fas‏ 
الغابة» متوغلا بها الى الداخل» اعترضت قائلة: 
"ان هذا المكان بعيد بما فيه الكفاية؛ والآن أخبرتي بها 


ونظرت أليه» محاولة أن تخترق هذا القموض الكثيب الذي 
يحيط به» وشعرت بالخوف يتسلل اليها عندما رفض أن يجيب 
عن سؤالها ٠‏ كان الصمت مشحونا بالخبث٠‏ صمت له معنى 
بعث الرعب في أطرافها » ودفعها الى القول: 


ver 


وتلاشى غضبه» ورأت ands‏ ترتعدان وهو يصارع غضبه 
حتى يتمكن من السيطرة على أعصابةء وادارت عيتيها بعيدا 
عن الاتهام المركز في عينيه+ وساد الصمت ٠‏ لم يقطعه سوى 
صوت تنفس ثيو تیو +All‏ وترك رامون رقبتة» وركله بقدمه 
باحتقار شديد» صائحا به: انهض ٠‏ 

وآطاع ثيو في الحال وواجهه راهون باحتقار قائلا: 
”يجب أن تشكر الآنسة دونيللي لأتها أنقذت حياتك» أنقذتك 
هن شر ما كان يمكن أن يحدث لك» لكني اعدك بشرفي أنني 
ساسعى IS‏ جهدي حتى تكون هذه هي رحلتك الأخيوة» لن 
تشترك في أي بعثة علمية أخرى طوال حياتك» والآن اغرب 
عن وجهي» بسرعة» قبل ان أغير رأيي واعود لآنقض عليك "٠‏ 
نفسهء وكالشبح اختفى في الظلام ٠‏ 
بالارتياح بعدما انتهت المعركة الرهيبة» 
الراحة تنطلق من بين شفتيها وهي تحاول مبارحة 
ل اليها مسرعا ليقبض على كتفيها 
وهو يطلق لعنات بللفته الاسبانية ثم أجبرها على مواجهتة» 
اقترب كثيرا من أذنها » وهمس لها: 
كع أخبريني٠‏ قولي انني مخطىء في احساسي 
Gy + ;‏ رقولي وسترين ما أفعله ائتقاما مته لما فعله 
"لاء لا تفعل wt.‏ 

وشعرت به يتجمد في أمكانه» وانحنى يرمقها بنظراته 
الحادة» باحثا في وجهها الشاحب عن تعبير يكذب ما تقول ٠‏ 
وواجهت نظراته بشجاعة» برغم صرخة الألم التي كانت تمزق 
قلبها » والتي كادت تفلت من بين شفتيها» لكنها استطاعت 
أن تستعيد قناع البرود وترسمه على وجهها ليففي 


ورات تينا والرهب يكاد يفتلهاء أصابعه وهي تلتوى على 
رقبة ثيو في اصرار» فحاولت أن تطلق صرخة لكنها لم تنجح 
الا في إخافة مجموعة ضخمة من الطيورء أطلقت صرخاتها 
وهي تطير مبتعدة عن المكان» وصيحاتها تدوي في الفضاء 
لتزيد من حراجة الموقف وخلال هذه الاحداث الداهية» خرج 
صوت انيز صارخة لتزيد من غضب راهون: 
“رامون» لا تفعل ذلك انك ستقتله 

واندفعت اليه تغرس أظافرها في » وهي تتوسل اليه 
أن يهدا وان يترك ثيو الذي جحظت ser} Hye‏ 


وكان ذلك الدليل: الواضح على هزيمته٠‏ وو ool‏ 
الى رامون تهتف به: 


“ارجوك» أرجوك» لا 4 
وارتعدت ركبتاهاً يو » واستدار اليها بعد أن 
عرف صوتها » حاولت يائسة ر عدا هذا 
الاتهام الغريب الذي لاح في عينية» ha‏ 
بالسعادة» فمن الأفضل لها أن تعاني من | 
ye‏ أن تسمح له بالخضوع لعاطفة مدمرة» قد تحطمه ٠‏ 4 
*تتوسلين الي من أجله بعد كل ما فعله» مازلت تكنين له 
المودة؟" 
ليست حياة ثيو التي تهمهاء انها تريد أن تعترف بذلك» 
الكنها تراجعت» ادركت أنه لو عرف أنها تكره cod‏ وآنها 
تخافه» لأفلتت أعصابهء وازدادت وحشيته ورغبته في 
الانتقام » من أجل رامون فقط يجب ألا تعترف» وارتعدت وهي 
تقول: 
"كان هناك سوء تفاهم» أرجوك» أرجوك اتركه٠٠‏ اتوسل 
اليك * 


*راهون +٠‏ هل سمعت ما قلته لك انها ليست كريستينا 
دوتيللي» وربما لم تضع قدمها في الأدغال من قبل» باختصار 
انها كاذبة» ومزيفة. * 

وفجأة تحدث رامون» بصوت ناعم » غير متوقع: 
”انيز من ot‏ حصلت على هذه المعلومات٠‏ هل يمكن أن 
تخبريني ؟* 
"هل هذا امر "Sega‏ 
*نعم ٠‏ اعتقد ذلك ! * 
"آخبرني ثيو بذلك» وفي الحقيقة آنا مندهشة من سؤالك» 
منتهى الغباء ! " أاتك تعرف انه الوحيد الذي نال ثقة الآنسة فهل كنت في 
"كيف ؟ ومن الذي جعلني جة الى السؤال؟” 
*علمت أخيرا ان ال عتك» انها ليست كما اذلكؤانكما اصبحتا صديقين خلال غيابنا ؛* 


على انيز» فرمته بتظرة غاضبة وقالت: 
شقيقها » متنكرة باسم عمتهاء وأنا لم پا السبب 
لكني أعتقد أنك ستهتم بذلك طبعاء اليس GSS‏ إا اال 
انه ثيو ولا احد غيره يمكن أن يفشي سرهاء انه 


ولكن ليس الى الدرجة التي تدعوك الى 
حدةء والهجرء فكان طبيعيا أن 
الذي يعرفه٠‏ لقد كانت من الغباء والجهل بحيث اطلفته عل" 
» وهو لم يكن في أي وقت من الأوقات جديرا 

بثقتها ٠‏ ووقفت في مكانها بلا حركة» وأبعدت عيتيها بعيدا 
عن راهون الغاضب» وانتظرت رذ الفعل وشعرت بالأسف لاتها 
لم تستطع أن تثق به عندها كانت الفرصة سانحة» ولأن 
الظروف اضطرتها الى خداعه» هو بالذات٠‏ والأسف الأكبر 
والأعمق» لآن انيز هي التي أمدته بهذه المعلومات وكشفت 
سرها doll‏ وشعرت بانها على وشك الاغماء» وارتعدت ثحت 
نظرات انيز الحافلة بالكراهية والاحتقار التي تصبها عليهاء 

وهي تقف في عظمة تنتظر نتيجة انتصارها ٠‏ 
وفقدت انيز صبرها ٠‏ وقالت: 


هشاعرها الحقيقية تجاه صمتة المتسائل٠‏ وبعد لحظات ثقيلة 
طويلة» سقطت يداه الى جانبه وخطا خطوة مبتعدا عنهاء 
وكان هيكله المتوتر وهو يتحرك مبتعدا يكاد يختفي عن 
اناظريها وراء الدموع التي ملأت عينيها » وكادت تسقط على 
الأرض ٠‏ لم تعد تحتمل جسمها ازاء الآم قلبها الذي يتمزق 
شوقا cot‏ وخوفا عليهء حتى أن صوت أ.: 
الصمت شعرت ازاءه بفرحة الفريق الذي ا 
النجاة: 

*راقون» هل تعلم ؟ لقد جعلت من نفسك غبيا 


بك أن Gils‏ صديقك ان هذه المعلومات الثميئة 
الي لم تكن مفاجأة» لقد كنت أعرفها 


0 1 تح غبياء ولا جاهلا واذا كان برانستون 
ليا ويريد أن .ي استقيت منه معلوماتي» 
فارجوك أن تخبريه أن مصدرقٌ كن الآنسة دونيللي شخصيا ! * 


أكثرها وضوجا تعبير الشك الاكيد ٠‏ 

ولولا آن الاخوين بريكلنغ اقتحما حياة تيناء وحاولا أن يمل 
فراغها ولا سيما بعد أن اختفى برانستون عن أنظارها لولا 
ذلك لشعرت بالبؤس والوحدة» وقد ساعدها على الاندماج في 


صحبتهما أنها لم تكن في حاجة الى تبادل الحديث الكثير 

معهماء فقد كان عدم المامهما باللغة الانكليزية سببا في ON‏ 

يكتفيا منها بابتسامة أو ايماءة من رأسهاء تشعرهما بأنهها 

نجحا في تسليتها ٠٠‏ ولم يكن غيرهما يصلح OV‏ تكون رفيقة 

له خلال هذه الفترة٠‏ فالاخوان بريكلنغ لم يعرفا أن صمتها 

وسكونها سببهما تلك الاحزان العميقة التي ترسبت في 

اقهاء وانما تصورا Ugh‏ راجع الى عدم قدرتها على 

SS الباقون فكانوا يشعرون‎ aL dat Ll 

أشيئا غير عادي حدث وكان كل متهم يحاول 

ما حدث» وأن/يغرق نفسه في العمل» 

أنه لا ie Baw‏ الاسى الجامح 
الذي يرتسم على فمها الحزين٠‏ 

يفصلها عن مانوس المحطة النهائية في رحلتها 

.ودة ساعات قليلة باتت تفصلها عن الحرية» 

وبدات ا فشيئا كلما سارت السقينة في 

رحلتها وقد جلس e J‏ 

يناقش بینه وبين نفسه» الطيبة التي توصلوا اليها 

في أبحاثهم ٠‏ 

ويبدو أن تينا كانت قد استفرقت في الثوم» عندما شعرت 

بيد تهزها من كتفهاء فاستيقظت في الحال لكتها لم تسترد 

وعيها كاملاء طافت بعينيها في ما حولها وهي تشعر بان 

هناك شيئا ما نأقصا في الجو المحيط بهاء وأخذت 


٠‏ ا 


جلست تينا في مقعدهاء وقد اتخذت 


tae! Ba thle crea 
اج‎ 


وكانت قد بدأت تسترا Ny‏ و 

الأيام القليلة اناي رب من نهاية الرخلة» 
وبدات أعصابها تهدا كلما فکر أنلالحرب التي خاضتها 
انتهت ولعل نهايتها كانت في اللحظة ۴ي | رامون 


أنه يعرف حقيقة شخصيتهاء حاولت تينا هرا 3 
هنهء أن تقدم له تفسيراء لكنه كان يرفض الاستماع 
وعندما كانت تقف في مكان واحد معهء وتبدا في الحديث» 
كان يعتذر برقة ولطف باضطراره للانسحاب لانشغاله بآهور 
أخرى وبالتدريج اقتنعت تينا GL‏ يرفض أن يستمع الى أي 
دفاع تحاول أن تبدیه آهامه ٠‏ 

وكثيرا ما تسا عن السبب الذي oles‏ الى الوقوف 
بجانبها ضد دونا انيز في تلك الليلة» لكنها لم تستطع» 
وأدركت أنها لن تتمكن حتى في المستقبل أن تشبع فضولها 
وتعرف لماذا أطلق هذه الاكذوبة الواضحة٠‏ وتذكرت تينا كيف 
واجهت jail‏ هذا الموقف: لم تكن الدهشة هي التي انطبعت 
على وجهها» واثها سلسلة من المشاعر والانفعالات ولعل 


EA 


وعندما وصلت الى الفتدق» كان الصداع قد وضل الى درجة 
لا تحتمل» وكانت غرفتها في الفندق» بما تحتويه من تكييف 
الهواء» والنوافذ الخضراء الهادئة والفراش المريح٠‏ هي Ul‏ 
الذي ترجو ol‏ تصل اليه في هذه اللحظة ٠‏ وعندها أغلقت عليها 
الباب» نظرت الى حذائها الصغير القذرء قبل أن تتمدد على 
الفراش وأغلقت عينيها Lib‏ للنوم٠‏ لكن النوم رفض أن 
يستجيب لها ؛ وحاولت ان تزيح كل الافكار الكثيبة من ذهنها: 
لکنها » وبرغم كل محاولاتها» وجدت نفسها تتوه مع اقكارها 
هسترجعة أسعد يوم من أيام حياتها » تلك الليلة الخيالية في 
قلب غابات الأمازون ورامون يروي لها بصوته الجذاب كل 
٠‏ عن آماله وأحلامه وطار يها الخيال ليتركز 
دعاها فيها الى أن تقص عليه حياتها 
يحيط بهاء وكيف كذبت عليه» رغبة منها 
شك في حقيقتهاء ترى كيف کان 
راهون سيتقبل منها RIE‏ لو أنها صارحته بها في تلك 
اللحظات ؟ هل من المعقول أنه كان يعرف أثها ليست كريستينا 
wily me‏ انما كان يستدرجها ليقودها الى 
وقاومت هذه الفكرة بشدة + لم يكن ذلك 
wet!‏ كذب على انيز فمن این /کان له Gh‏ 
الول ان يقهر اهام انيز بمظهر 
oman‏ وليس الشخص 
الذي يمكن لاحد أن يخدعه» ها من رجل على الاطلاق يرضى 
لنفسه بأن يظهر في صورة من كان غبياء ولا سيما امام المرأة 
التي ينوي أن يتزوجهاء 
وشعرت بالضيق من نفسهاء فهي تحن الى رجل لا يكاد 
يشعر بوجودها وقررت أن تهرب من أحزانها بان تشغل نفسها 


yor 


تفحص المكان باحثة عن هذا النقص الذي تشعر به الى ان 
أشار لارس بريكلنغ براسه الأشقر الى الشاطىء وهو يبتسم» 
وهنا أدركت أن ها كانت تشغر به انما هو صوت هدير السفينة 
الذي sil rode‏ وصلوا وارتفعت الضحكات» وتبادل الجميع 
التهاني» وهم يسارعون في النزول الى الميناء ٠‏ ولكن قبل أن 
يتحركوا في طريقهم الى الفندق» وقف رامون على سور 
السفينة وأشار اليهم بيده طالبا منهم الانتظارء وابتسم وهو 


يخاطبهم: 

"لا أريد أن اعيقكم عن التمتع بالمدنية لكني 1 2 
a PUES hp lh ny SEE‏ 
أرجو آلا ينسى أحدكم ن الفراش المريح وي 

الحضور؛ وبما أن جميع و المدينة تقريبا 
سوف يحضرون re‏ ا was oe‏ بملابس 
السهرةء٠٠‏ 


وشعرت تينا بالخوف» من هذه الفترة التي 


أمامها ؛ والتي ستكون مضطرة فيها الى رؤيته f eR‏ 


تكن تريد هذه الدعوة انها تشعر بالقلق وتتوقع مزيدا من 
الأحداث ٠‏ لقد تصورت أنها نالت حريتها أخيرا وأنها لن تشعر 
ثائية بوجوده» ولكن هاهي ذى مضطرة للجلوس معه في حفل 
واحد» وسوف سيكون عشاء طويلا وعذابا آخر تعانيه» کل 
نظرة منها سوف تلتقي بنظراته العميقة الزرقاء؛ وسوف تجد 
قلبها يذوب في مكانهء سيعصره الألم والاسى٠٠‏ يجب أن تجد 
حلاء لماذا لا تدعي الاصابة بالصداع نعم الصداع هو الذي 
سيخلصها من هذا المازق oly‏ تكون كاذبة فهي تشعر بالفعل 
بالآم حادة في رأسهاء وبان معدتها تنتقلب لمجرد التفكير 
في الطعام ٠‏ 


*تيناء هل أنت مستعدة؟ اسرعي ان الجميع في انتظارك + 

وبسرعة أمسكت حقيبة السهرة في يدهاء وأسرعت تقتح 
باب غرفتها فوجدت فيلكس كريالي واقفا وقد أمسك في يده 
صندوقا صغيرا فيه بعض الورود ولكن عندما مد يده بحرارة 
اليها مقدما الباقة» تدلى فمه من الدمشة وحتى الكلمات التي 
كان قد أعدها ليحييها ويرحب بهاء ابتلعها وسط دهخته 
بينما وقفت تينا صامتة حتى تتبدد دهشته وأحست SAL‏ 
الآن» فقد تأكدت أن تأثيرها سيكون كما تريد تماها» ولم 
تشعر بالقلق للدهشة التي أصابت فيلكس» فمن الطبيعي أن 
يحدث له هذا وقد اعتاد أن يراها في ملابس الرجال الخشنة» 


ة انني أموت شوقا للنزول معك الى 


سعادة فيلكس لا توصف» بعد ما قابلته بهذه 


داع فيلكس ALS‏ وارتفعت 
الكنها كلها كانت تعبر عن 


بنفسها الى درجة كبيرة» os‏ 


السهرة لاري الرجال جميعا وهم يسجدون تحت قدميك.* 


AN:‏ والاعجاب٠‏ كان الرجال يجلسون» وهم 
يتحدثون 8 ce‏ عندما شد انتباههم منظر تينا 
وهي تقف في البابٌ 
صيحات الاعجاب» كل ب 
الدهشة الممزوجة بالفرحة٠‏ وخلال حرارة اللقاء» أجالت ثينا 
نظراتها في القاعة» وعندما تأكدت أن رامون وأنيز لم يظهرا 
com‏ بدات تستريح» واتدمجت تماما مع الجميع في التمتع 
بعبارات الاعجاب التي لم تكن مالوفة منهم ٠‏ واستطاع 
الاعجاب أن يعيد 


باي عمل ايجابي» أن تأخذ حماما لعله يساعدها على النوم ٠‏ 
. ولكن بدلا من أن يجاب لها هذا الحمام الفاخر الدافىء 
النوم» اذ به يكفل لها درجة من إلراحة لا يمكن بعدها أن 
تطلب المزيد فاخذت تدور في غرفتهاء ثم عبرت القرفة لتقف 
آهام الخزانة التي تضم ثوب السهرة الوحيدة الذي أحضرته 
معهاء والذي أصرت عمتها كريس على أن تأخذه في رحلتها 
مع هلابسها ٠‏ كان ثوبها فاخرا جميلاء يصلح لحفلات الكوكتيل 
والسهرة ٠‏ 
| وذهلت عندما سمعت نفسها تضحك»٠ oy‏ 
غريباء بحيث شعرت بأتها لم تسمع هذا الصوت 
داخلها منذ هدة» ان منظر راون مع انيز» وطر 


RE 
1 عنفوان الشباب» وبدأت طبيعة هذه‎ 
الآن ذهبت عنها الآم الصداع وذهبطة‎ ١ تعاودها‎ 
في النوم٠ والى جاتب هذا بدأ نداء غامض في‎ 
يجذبها لتقضي الليلة الأخيرة - ليلتها الوحيدة الباقية - في‎ 
صحبته فستكون ذخيرتها في ذكرياتها الى آخر العمر وغمرتها‎ 
الفرحة؛ يجب أن تجعل هذه الليلة ليلتها الأخيرة حقاء مع‎ 
تترك كل شيء‎ oly الرجل الوحيد الذي أحبته٠ يجب أن تذهب‎ 
للقدر؛‎ 

قبل الساعة الثامنةء وهو الموعد المحدد للعشاء» كانت تينا 
هستعدة تماما لكنها لم تستطع أن تواجه المجتمعين» وتنزل 
وحدها الى القاعة لتتناول المرطبات قبل العشاء» فقد ترددت 
ظويلا» ودارت حول الفرفة عشرات المرات ثم سمعت طرق 
على الباب» وصوتا ‘date‏ 


yor 


65,53 كلماتها بهذه المشاعر المهينة التي يعانيها منذ هاجمه 
راهون* وكرجل في مثل ظروفه ومكانته» رجل يعرف أنه هزم 
oily‏ أصبح معروفا بالجبن» كان ذلك كله عذرا كافيا لتلمس 
معركة يسترد فيها كرامته وتصور أنه يستطيع أن يستميل 
تينا» ويستيعد مكانته عندها» ببعض الكلمات الهادئة ولكن 
نظرة الاحتقار التي حدجته بهاء واعتراضها الحاد على الرقص 
come‏ حوله فجاة الى وحش كاسر فجذبها بعنف الى حلبة 
الرقص » وقبض بشدة على جسدها بين يدية٠٠‏ ولم تستطع أن 
تفعل شيئًا » اكتفت بان اخذت ترسل بنظراتها الى المنضدة 
التي يجلس اليها الرجال» في طلب النجدة» وهم لا يعرفون 
حدث لهاء اذ كان بعض الغرباء يفصلون بينها وبينهم» 
امن رؤيتهاء فلم تجد أمامها .من سييل غير أن 
بقوة حتى لا تنطلق منها صرخة ٠‏ ولكنهما 


ا ساخذ مكانك» الآنسة دونيللي ستكمل هذه 


جين أن weds‏ ابد كيف حدث هذا لکن في 
محاصرا بمجموعة من الرجال 


ae‏ روا صحبتهء ولم يشعر بنفضسه 
الا وهو ينسحب» قبل أن ل ا من الراقصين بها 
حدث 1 


اقتاد راهون تينا الى ركن منعزل في حلبة الرقص وقال: 
"هل يجب أن تلعبي بالنار دائما؟ ألم تتعلمي بعد أن 
برانستون ليس هو بالرجل الجدير بالثقة؟* 

ورفعت راسها اليه: هل يتصور أنها هي التي تبحث 


SN a 5. — E‏ ع ون لوا .ينما 


أنها عندما ظهر رامون ورفيقته» قابلت ظهورهما hack‏ 
Sate‏ تماما » AST‏ مما توقعت ٠‏ 

كانت انيز متألقة بثيابها الرائعة؛ لكن دخولها لم يحدث 
الاثر الذي احدثه دخول تيناء وعندما وقعت عيتاها على تينا 
لمعتا AST‏ من أي شيء آخر؛ فرمقتها بنظرة من أعلى رأسها 
الى أسفل قدميهاء بغضب جغل شفتيها تنتقبضان كالخط 

ag 7 1 

أوازدادت ثقة تينا في نفسها » واستدارت عن راجون: 
انظرت cal‏ لكنها كادت تجري هاربة Shad‏ 
قابلها بنظرة باردة ثم استدار بظهره اليها a‏ 
الى الحديث الذي كانت إنيز تردده٠‏ وطب 
أساها في حلقهاء ولم CHORES‏ 
لكن الرجال - الذين تتخيله - أحاطوا 
بهاء» بتعاطف صامت وبداوا sie ons‏ 
على الحزن الذي يبدو في عينيهاء ب ا 
وتعليقاتهم المرحة تمنع أي حزن من التغلفل في 
طوال العشاء والفترة التي سبقته ٠‏ 

اكانث تينا تراقب حلبة الرقص بعين وترمق راهون فيغاس 
الفينة والاخرى بالعين الاخرى + عندها سمعت صوت 


Ny 
شیو يفح‎ 
* وصلت اليك تعالي اريد ان ارقص معك.‎ ٠٠ abl? 

كان يترئح حتى وهو يتحدث٠‏ وجذبت تينا نفسها بعيدا 
وقالت باحتقار: 
*لكنني لا أريد أن أرقص معك٠‏ لا أريد حتى أن أتحدث معك ٠‏ 
اذهب بعيدا » أرجوك واتركني وحدي. ٠‏ 

الكن كلامها جاء متآخرا ٠‏ لقد أثاره حديثهاء وكانها 


آفهم العلاقة القائمة بينك وبين انيزء انك تشعر بالاهان 
معهاء فانت ‏ هتاكد أن تضرفاتك كلها مقبولة ومفهومة 
وتتائجها لا خوف منها ۰۰ 

وعندما انتهت من الكلام» شعرت بالخجل فوققت قي 
انفعال وشوق لمعرفة رد الفعل القاسي لكلماتها الجارحة ٠‏ 

الكن الذي أربكها أنه أجابها برقة شديدة» حتى أن التهكم 
الذي صوبه في کلماته» لم تستطع أن تدركه الا بعد قليل: 

طبعاء أوافقك على ذا 
ثم ial‏ راسه تحوها» وارد 
,"انها ليست طفلة تتخفى في ثياب اهراة.٠‏ 
روحها الى حلقهاء كان ظله يغمرها وانعكس PY!‏ 
فلي الكلمات التي صدرت منها في الظلام: 


في الغابة عندما حاولت أن deal‏ 


كنت تعرف حقاء ois,‏ تقول الحقيقة لنيز ولكن 


ا 


اترك الكذب call‏ فائت خبيرة فيه 
انيز انني انا اطلعتك على 


کواب التي تهاجمك فى 


وشعرت بالحيرة ازاء هذا السؤال الفامض٠‏ وانتظر ردها 
Gale‏ ولكن عندما بادلته نظرته بنظرة حائرة بدات ا 
الغضب في نفسه تهدا قليلا + وقال: 

"فسن الليلنة التي كنا فيها Ser‏ 


عن صحبة برانستون لقد ظهر منها بوضوح أنها لم تكن تريد 
AST‏ من أن تبتعد -aie‏ انها تحتقره؛ وتخاف منه» وفتحت 
فمها لتعترض على تصوراته لكن كلماتها ماتت على شفتيها 
عندما التقت عيناها بعينيه» ورآت هذا الغضب المتقجرء انها 
لم تره أبدا من قبل في مثل هذا الغضب٠‏ 

وانتهت الموسيقى فجأة» بمعزوفة جميلة وكالمخدرة» لم 
og‏ أي استعداد للمقاومة عندما قادها باصرار عبر باب 
النافذة الفرنسية في طريقه الى الحدائق 


من بعيد Sas ceil cy‏ اا E‏ 
أسود لا تظهر فيه غير | ة البيضاء التي يرتد, 
بانفاس متقطعة في 

تنتظر طویلاء فقد قال لها 


اللواتي يستطعن كبح جماح العاطفة في الوقت المناسب.* 
*اغراء ؟ ولكن LT‏ لم e+e ST‏ اوه كيف تجرۇ!؟* 

.ووقفت على أطراف أصابعهاء لا تجد كلاما تعبر به لتقول 
أن تصرفات الرجال هذا المساء كانت تحمل رقة طبيعية. 
كانت متأكدة من أن اتهاهاته لها ليست الا نوعا من الانتقام 
هن الاتهام الممائل الذي سبق لها ووجهته اليه وعندها 
أدركت ذلك هدات قليلا» وهي تستطرد: 

*ان اشاراتك لها مغزى عميق يا سيدء الآن استطهت أن 


الارادة؟ تذكرت بان هذا الرجل سيتزوج دونا انيز» وآنها لن 

يكون لها في حياته غير هجرد دور ثانوي٠‏ ولكن التحذير لم 

يصادف صدى في نفسها وبرغم أته جرح قلبها فانها كانتت 

تفكر في أن هذه هي ليلتها الأخيرة ويجب أن تستمتع بها الى 

آخر دقيقة٠‏ وهكذا تعلقت cay‏ كانت تتمنى بكل جوارحهاء لو 

أن العالم ينتهي قبل أن تفارقه ولكن بعد فترة قصيرة» 

أبعدها عنهء ونظر اليها بوجه شاحب مرتعد وقال: 

*يجب أن نتكلم ٠‏ * 

وكان يرتعد بعنف ظاهر وهي تواجهه: 

“ائني لا أستحق العقاب مرة yg St‏ يجب أن اعرف اين اقف 

ب آن اعرف 


oe‏ رارق - سمحت لك بالاشتراك في هذه الرحلة؛ 
ن أؤمن ابدا في هذا الذي يسمى بالحب هن النظرة 
منذ لاحظت انك تحاولين اخفاء بساطتك 


bere‏ 8 الظهور بمظهر الشخص الشديد الثقة 
بغطرسة عن موضوع كان 
نك لا تعر أي cet‏ وحتى غندما خاولت 


تشويه سمعتي وتنتقصين منهاء كنت قد وقعت اسيرا 
الشجاعتك» وروحك المشاغبةء وحاولت ان أقنع نقسي يان هذا 
غباء هني» ولكن كان يجب أن أعرفك أكثرء ولذلك تركتك 


تعتقدين انك استطعت خداعيء لاحتفظ بك قريية متي 


٠‏ هاجمك كابوس في نومك؛ وقد استيقظت على صراخك» كنت 
تستنجدين بأبيك» وعندما حاولت أن أعيد اليك الهدوء» بدات 
تتحدثين عن طفولتك وخوفك من الأدغال وقلت لي كل شيء 


والاسباب التي دفعتك للقيام بهذه الرحلة والاسباب التي 


دفعتك الى خداعي. " 

ووقفت جامدة وتذكرت الطمانينية التي غمرتها في تلك 
الليلة من الصوت الرقيق» واليدين الحانيتي 
أنه مجرد حلم٠٠‏ وتذكرت القبلة التي 
والتي عاشت في ذاكرتها١‏ الآن فقط ادر 
كانت قبلته هو التي انطبعت على جبينها! 

واضاف رامون: 

"من أجل هذاء قررت ارا 1 

هن أي شيء آخر» أن تخبر 
به وأنت في غير ales‏ 
العبء وان أساعدك في محنتك 5 
منها » ولكن» بدلا مما RE‏ 
بل واتهمتينني بائني أحاول أن احتل مكان رجل غا 

ونظرت اليه فجأة٠‏ واستغربت نظرات الحزن هذه التي تفهر 
عينيه الزرقاوين ودون أن تشعر» وبغير تفكير» قالت وهي لا 
تستطيع أن تواصل التنفس: 
*رامون ٠٠‏ لان Teed‏ 

ورفعت يدهاء لتزيح برقة هذا الألم الذي تجمع على 
شفتية؛ وكانت لحظة مثيرة فقد وقف مكانه بلا sala‏ 
وعندما أفاقت الى نفسها فجأة» احمر وجهها» وحركت يدها 
بعيدا » ورد عليها بان جذبها بين ذراعيه٠‏ 

واحست بانها يجب أن تقاوم٠‏ ولكن من أين لها 


د 


وتغير صوته وهو يستظرد: *لقد تحولت الرحلة لتصبح 
جحيماء أعلنت عن شخصيتك الحقيقية لبرانستون» وفضلت 
صحبته» حتى baie‏ كنا في يومنا الأخير عند طبيب 
الأعشاب» وعندما ola,‏ أشعر أنني أخيرا أستطعت الحصول 
على جزء من ثقتك» اتهمتني بانني أحاول احتلال مکان 
برانستون ٠‏ * 

وصرخت تينا صرخة الم » وهي تستنكر كلامه: 

"رامو Sues RE‏ 
1 دخل e‏ 
sak iy at‏ وأنكما ستتزوجان بعد العودة من 


* ٠ الرحلة‎ 


وساد الصمت بينهما 4 
اهم الذي فرق be‏ و 


oy!‏ ألا اتروج 

ولم تتردد: 
*انني أكره يو۰ كرهته دائ 
يهددئي وكنت أخشى أن اراك تحتقرني» 
ولم Gal‏ سواك١‏ * 

وفجأة» آخذت الآلام والاحزان تذوب في فيضان ١‏ 
المشاعر الذي اجتاحهما وحولهما الى شخص daly‏ + وذابت كل. 
الشكوك» بعد أن انفتحت أبواب الاشواق المغلقة لتنطلق من ٠‏ 
عقالهاء عارمة تزيح كل شيء أمامها ٠‏ 

وبعد فترة» رفع oul)‏ لينظر الى وجهها ويسمعها تقول: 
"كاراموروء انني احبك الى الابد Pe‏ 


